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إن الحمد ‏ نحمده ونستعينة ونستهدیه, ونعوذُ بالله من شرور 
اتتا ومن سات إعحالنا.. مر بات للد افلا مل ته وت قان 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا ا وحذه لا شريك له. وأشهد 
أن محمدا عبدّه ورصولہہ صلوات الله وسلامه علیه. 
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فإن المسلمين في هذا العصر ‏ وبخاصة الشبان المثقفين منهم 
بحاجة ما إلى توثيق صلتهم بربهم. وبإسلامهم. وبقرآنهم 
بحاجة إلى تذکیرهم المستمرٌ بأنفسهم. وبآهدافهم. وبوسائلهم» 
وتعريفهم على واجبهم تجاه أنفسهم وتجاه إخوائهم المسلمين. 
وتجاه البشرية القلقة الضائعة المعذبة التي تنظر لهم. وتنتظر ما 


اق هلاه التسلعين الصاصرین بابق ماعا إلى و۳۵ 
على الاسس التي وود والمرتكزات التي بقیمونها. 
والمنطلقات التي ينطلقو ن منها. والبواعث التي تح ركو امن 
خلالها. و«الشوابت» التي يلحظونها ویستحضرونها. ویصدُرون 
عنها في كل لحظة من الليل والنهارء وفي كل لفظة في ليل أو نهار. 
وفي كل خطوة من ليل أو نهان وفي کل خاطرة أو هاجس في 
ليل أو نهار. 

إنهم بحاجة ماس لمعرقة هذه «الثوابت» واستمرار تذكرّهاء 
ودوام استحضارهاء لما یوجهه أعداءً الاسلام في أساليبهم المختلفة 
لإزالة هذه «الثوابت» من تصور المسلمین. أو زعزعة ثقتهم بها. 

وهم بحاجة ماسّة لمعرفة هذه «الثوابت» لضمان قيامهم 
بالواجب الذي كلّفهم الله به. ولأداء ما ینتظرهم من مهام عظيمة 
وأعمال جلیلةء فان المستقبل للاسلام. الذي سينقذ البشرية مما 
هي فيه الآن! 

وإنني أقدمٍ هذه «الثوابت» قیاماً متي بالواجب الذي آوجبه الله 
على وتذكيراً للشباب المسلمین الثابتین على دينهم» وتعريقاً 


۳۹ 


للآخرين بهذه الثوابت للإقبال عليهاء والالتزام بهاء والصدور 
عنها. 
فإنْ أفلحتٌ في ما مت فذلك فضل الله علي وی 


والشکر» وال کانت الأخرى فحسبي اش خارلت: وما ۷ إلا 
الاصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا بالله» س عليه توکلت وإليه 


آذ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
۱ تام لامعا ری 


۹۸/۳ 


«الثوابت في عصرنا المتغير» 


عصرنا عصر التغيّر والتطوٗر: 

من آهم سمات العصر الحدیث اللي لأسي فيه لفلامُسن 
الحکم والقيادة» وقاذت فيه الجاهليةٌ البشرية - أنه عضر «التفیر 
الدائم والتطور المطلق». 

لقد أطلق الفلاسفة والمفکرون هناك في بلاد الغرب - دعوات 
عالیةء دعوا فيها الناس إلى الثورة» الثورة على كل ثابت. ومحاربة 
ما تعارفوا عليه من الثوابت. وكانوا يقصدون من ذلك الثورة على 
«الدين الكنْسيّ النصراني» بسبب الصراع العنيف المرير الذي جری 
بينهم وبين الكنيسة» والذي أدى إلى انتصارهم على الكنيسة. 
وإقصائها عن القيادة والتوجیه. والكفر بما تقدّمُه من آفکار 
وتصورات . 

قد ثاروا هناك على كل شيءٍ ثابت» فقاموا بتغییر تلك الثوابت 
التي عاشها آجداذهم قروناء والتي تواضعت البشرية على اعتبارها 
في مسیرنها الحياتية عبر القرون. 
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غيّروا الروابط والصّلات: وغيّروا الفضائل والأخلاق. وغيّروا 
الآداب والسلوكيات. حذفوا من «قاموسهم الحياتي» مصطلحات: 
العفة والعيب» والحلال ز والحرامء والطهارة والرفعة. . وبذلك 
انفلتوا من القيود والضوابط وتحولت مجتمعائھم إلى «ماخوره کہیں 
پم ازسون فيه شهواتهم ومجونهم بحيوانية مرذولة» تتعفف عنها 
حیوانات الغابة! 

وأدّى «انفلات» الضوايط والقيود وس وزغم «التغير والتطور» 
الذي اعتقدوه» إلى أن اس إحيانهم یز غريبة» ینظر لها 
المسلم البصینن فيعجب منهم, 2 لهم ويشفقٌ عليهم » ويرثي 
لحالهم. ویتطی بصوت مشفق : «يا حسرة على العباد!). 
صورة فية ساخرة يرسمها سيد قطب للبشرية المنفلتة : 

وأقدم هذه الصورة الفنية الساخرة التي رسمها للبشرية المنفلتة 
يي تایب اس البلا وی یقاب ها ہت 

«لقد ترکت البشريةٌ الأصلّ الثابت. وأفلت زمامها من کل ما 
یشدُھا إلى محر زبخت اة بجر فلكي چ عن مداره» 
وفارق محورہ الذي يدور عليه في هذا المدار. ورك أن یصطدم 


-۷۔ 


مر نفسه, ويصيبٌ الکون که بالدمار: ولو الع الحقٌ أهواءهُم 
لفسدت السموات والارضش ومن فیهن 14 [سورة العقتین: ۷۱]. 


والعاقل «الواعي» الذي لم یاذه الڈُوار الذي بخ البشرية 
الیوم . ححين ينظر إلى هذه البشرية المنکودة يراها تتخبط في 
تصوراتهاء وأنظمتھاء وأوضاعهاء وتقالیدھاء ده وحركاتها 
كلها تخبطاً منكراً شنيعاً. د يراه تخلع ٹیابھا وتُمزّقها كالمهووس ! 
رد في حركاتها وتتخبْط وتتلبّط کالممسوس. . يراها تخ غير یادا 

في الفكر والاعتقاد. كما تغيّر أزياءها في الملابس» وف أهواء بوت 
الأزياء! ا تصرح 9 الال وتجري کالم طارد, ققحت 
کالمجنون: وتَِرِڈ كالشكيره تبح عن لا شيء! وتجري وراء 
اغطلق ونقذف اشن ما يمدّك». وتحتضن آقذر ما تمسك به داعا 
منْ احجار وأؤضار! لعنة! لعنةُ كالتي تتحذثٌ عنها الأساطيرا 

إنها تقتل «الانسان؛ وتحوّله إلى آلة. . لتضاعفت الانتاج. 

نها تقضي على «مقوماته الانسانية» وعلى إحساسه بالجمال 
لاق والمعاني السامیةء لتحقيق الربح لعددٍ قليل من المرابین 
وتجار الشهوات» ومنتجي الأفلام السينمائية وبیوت الأزياء! 
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وتنظر إلى وجوه الناس. ونظراتهم» وحرکاتهم. وأزيائهم , 
وأفكارهم» وارائهم» ودعواتهم . فيخيل إليك أنهم ارپ ون! 
مطازدون! لا ورن کہ پوس ۴ تون من شيء! ولا یتریشون 
ليرا شيئاً ما رؤيةٌ واضحةً صحيحة . وهم هاربونَ فعلاً! هاربونَ من 
نفوسهم التي بين جنوبهم! 53 من نفوسهم. الجائعة القلقة 
الحائرة» التي لا تستقرٌ عل «ثابت» ولا تدورُ على محور ثابت؛ ولا 
تتحر في إطار ثابت. . والنفسٌ البشرية لا تستطيمٌ أن تعيش وحذها 
شاف عن نظام الكون كله. . ولا تملك أن تسعد وهي فكل] شاردةٌ 
قرف لا تطمئنٌُ إلى دليل هاد. ولا تستقرٌ على قرا مُريح!90©. 

سر انحرافهم وضیاعهم : اتباع الهوی : 

قلنا إنهم هناك منحرفون ضائعونء عندما «غیْرواه کل ثابت؛ 
واروا على کل أصل . وفعلوا ذلك لأنهم کانوا هاربین. هاربین من 
اش سان مع الديو عار هی التصراقةء هارو مد ال 
كان نوا هاربين من نفوسهم وأرواحهم وإنسانيتهم . 

وسر انحرافهم وضياعهم هو اتباغهم أهواءهم, لقد كانوا متبعين 


۹۲-٩۱ خصائص التصور الاسلامي لسید قطب:‎ )١( 


بت 


الهوی؛ وأساس المصائب هو اتباعٌ الهرى. وسببٌ الضیاع هو اتباع 
الهوی» 2 البلاء هو اتباعٌ الهری. والفساد نتيجة لازمة لاتباع 
الهوی. 

قال سی : ولو 3 الق أهواءهم مدت السموات 
وَالأرْض من فیهن. بل أتیناهم بذكرهم. فهم عَنْ ذكرهم 
مُعرضون» [سورة المؤمنون: ۷۱]. 

وقال تعالی : فأَرآیتَ من انحل الههُ خواه. وأضلة الہ على 
عم وختم على سمعه ولب وَجَعَلَ على بُصره غشاوة. فمن 
بهدیه من بعد الہ أفلا تذکرون4! [سورة الجائية : ور 


وقال تعالى: فإ لم پستجیبوا لك فاعلم لها عون 
أَخواعَمُم ومن آل ممن اتبع هواه بغير هدیی من الله؟ إن الله لا 
هدي القوم الظالمين» [سورة القصص : ٠‏ 

وقال تعالی : فق: آندعو من دون ہہ 
ونرد على أعقابنا بعد إِذْ هدانا الله كالذي اسنهوتة الشیاطینْ في 
الأرض» سال ۰ [سورة الأنعام : ۱. 
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مر «الثوايت» في بلاد المسلمین : 

وصلت دعاوی التغیّر الدائم والتطور المطلق إلى بلاد 
لمسلمین» وأصابت عدواها الوبيثة كثيراً من المثقفین من آبناء 
لمسلمین؛ نوا تلك الدعاوی والأفکار الجاهلیة» ولم یملکوا 
«بصاثر قرآنية» هادية » وعقواً (سلاميةٌ واعیةء فلم یقفوا على ضياع 
لغربتین المتطورین الثائرين على الثوابت؛ ولم يعتبروا ہما آصابهم . 

وشن أبناء المسلمین. المرضی بعدوی «التغيّر الدائم والتطور 
لمطلق» حرباً شرسةً على «الثوابت» الأصلیةء التي يقدّمها الاسلامْ 
لأبنائه» ودعوا المسلمين - وبخاصة الشبابٌ المثقفین منهم - إلى 
تبني مبادئهم وأ انکارمم, وإلى محاربة كل «ثابت» صوروا لهم 
«الاسلام» بأنه دين الرجعية والجمود والتحجر ء وصوروا حقائقه الثابتة 
بانها المعوق. لحل تقدّم ورقيّ»ء وصوروا دعاة الاسلام - أنصارٌ 
الشوابت الاسلامية - بصورة المتأخرين الرجعيين المتخلفين ۱ 
المتقوقعین أعداء دی والرقي » ودعاة سه والانغلاق. 


ہس ونشر دعواتهم ام یا بینهم » ولم يتركوا م إعلامية» 
ا 


ا تقفیا. وبذلك تجمعت لهم عدة وسائل وأسالیب, ووضعت 
بين آیدیهم شتی الامکانات والالوان. استخدموا الکتاب والقصة 
والقصيدة والرواية والمسرحية, استخدموا المجلة والجريدة. 
لسن راشي امنففضیا المجافي راشي اة والحوار. 
استخدموا الاذاعة والتلفاز والشریط والفیدیوء استخدموا السینما 
والمسرح» والملهی والملعب. والدعاية والاعلان . 

وهجم هؤلاء الثانرون على الثوابت» بهذا الجیش الكثيف من 
وسائل الاعلام؛ 'على أبناء المسلمين. وغزوهم عَزواً فكرياً مركز 
ووجهوا حربهم على عقيدة المسلمین وتصورهم ؛ وعلى قيمهم 
وأخلاقهم. وعلی صلاتهم وارتباطاتهم؛ وعلی كل ل جوانب ومجالات 
حياتهم. وذعوهم إلى تغییر كل ثابت, والشورة على کل ثابت. 
والخروج على كل ابت؛ لأنهم في عصر التطور. لا في عصر 
الظلم والجهل والتاخر والانحطاط الذي عاشه آجدادهم. 
آسباب الاستجاية لتلك الدعوات : 

استجاپ گتیرون: سن بتاك الفسلمین - القباب. اقفن د 
لتلك الدعنوات, وصلقوا تلك الاشاعات: واعتنقوا تلك 


- ۱۲ 


«الاسرائیلیات!» وثارواء ثاروا على كل ما دعاهُم المغرضون إلى 
الشورة عليه ثاروا على «الشوابت» الأساسیةء التي ورثوها عن 
أجدادهم العظام , وسلفهم الكرام . وأخذوها عن دينهم وإسلامهم 
وقرآنهم . 
ووقع ما ضرعی الغزو اکر المنظم . بات حيرة أليمةء 
وضیاعاً قاتلاً. وصدق في و قول الله تعالى : لكل آنذعو من دون 
اله ما لا معنا ولا یضرنا. وثرذ على أعقابنا بَعْدَ إذ هدانا الله؟ كالذي 
اسنہ لین في الأرض خيران. له أصحابٌ یدعونه إلى 
الهُدى. إثنثاء قل : إن مُدی الله ہُو الهدی. وأمرنا لسلم الرت 
العالمين. وَأ أقيموا الصّلاق واتقوه) .[شورة الأنعام : ۷۱ ۔ ۷۲]۔ 
وإذا توقفنا لحظة لنعرفٌ أسبات استجابة ھؤلاء لتلك 
الدعوات. ولنتعرف على كيفية انتقال الدعوات الجاهلية الانحرافیة 
إليهم» فاننا سنقف على هذه الأسباب: 
جهل أبناء المسلمين باسلامهم وبدینهم - والجاهل عدو نفسه. 
من جهل شيئاً عاداه - وعدم معرفتهم للثوابت الاسلامية. التي 
ینطلقون منهاء وبذلك فقدوا «الأرضية» الثابتة الصلبة التي یقفون 


Ns 


عليها. 

۲ - الفراغ الروحیُء والقلی النفسي, والافلاس الايماني. الذي 
عاشه هولاء. فَقادَهُمْ إلى الأفكار الغربية. وأوصلهم إلى نتيجتها 
الحتمية . 

۳- عدم «تحصین» آرواح ونفوس هؤلاء آمام الغزو الفكري الغربي 
المدمر بل فتخ قلوبهم وعقولهم آمام جرائیم ومیکروبات 
العدوی الوبائية القادمة. فدخلت تلك المیکروبات إلى 
نفوسهم . واستقرت في فلوبهم وعقرلهم وأدمختهم » ۳ 
كيانهم فا خی[ وإقناءا . 

٤‏ - «الطابورٌ الخامس» من المضللين» أدوات الغزو الفكري . الذين 
استخدمهم أساتذتهم من شياطين الانس ودهاقين الكفر. 

۵ - تمكين آولتك «الطابور الخامس» - آعداء الثوابت الاسلامية ۔ 
من مختلف الوسائل الاعلامية» وفتحها لهم. وجعلها بين 
آیدیهم: وتسوظیف الأموال والمخترعات والأدواتِ والعقول 
والمواهب والأفكار لخدمة هؤلاء في غزو العقول والقلوب. فصار 
ابناۂ المسلمین يعيشون ذلك الغزو وأدواته وجنوده في کل لحظة 
من ليل أو نهار. 

لا 


٦۔‏ إتفتاح المسلمين على ثقافة الغرب وحضارته» والاعجاب بعلومه 
ومعارفه. والانخداع بأفكاره ومبادئه وآرائه» ودالعبٔ: منها بدون 
حساب» والأخذ منها بدون ضابط ولا میزان. 

۷- انصاءٌ الاسلام عن دفة الحکم والتوجیه والتأین و «حشره» في 
زوایا المساجد. وقوانین الأحوال الشخصية. واغلاق مجالات 
حياة المسلمين ومرافقها ومظاهرها أمامه» وتحريم اداه في 
الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العسكرية أو الفنية 

ويلك غايك عن آبناه المسلمین «الضورة الاس 
الغملية؛ والنموذج الحي للاحکام الشرعیةء والجو الواقعیُ الذي 
تعيش فيه حقائق الاسلام ومبادژه وأسسه وقیمه ومفاهیمه. 


۸- محاربةٌ دعاة الاسلام ورجاله وجنوده ‏ انصار الثوابت الأصيلة 


- والحيلولة بينهم وبين التأثير في عقول وقلوب المسلمين. 
وإغلاق منافذ التوجیه, ومنابر التأثير» وأدوات الاتصال» فى 


وجوههم ! 


سر آنۓ 
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مسلمو الیوم: آسوا موي عبر التاريخ : 

ماذا نتج عن ذلك الغزو؟ من تحن ؟ ما هو «واقعنا المعاصر×۷(١)؟‏ 
لنكنْ صرحاء مع أنفسناء فإننا في زمانٍ لا بدَّ فيه من أن نکون صرحاء 
مع أنفسنا على الأقل. وأشنعٌ صور الكذب أن نكذبٌ على أنفسنا! 

نتج عن تلك الحرب الشرسة ضد «الثوابت الاسلامیةہ النتيجةٌ 
الخ والتهارة الطبيعية. 

اضعا تراسا وشا مريت وما تمیزنا, فلا فحن مسلموت 
حقاء ولا نحن کافرون حقا! فقلنا اتصالنا باسلافنا ولجدادنا: 
ورفضنا الغربیون ولم یعترفوا بناء فضعنا في متاهات مضلّة . 

ان تواقعنا المعاصره لیس واقعاً اسلامياً ربا كما أله لیس 
راقماً شرب ضا 

إنني كثيراً ما آتساعل : آتری لو ان محمدا - عليه الصلاة والسلام 
ے لوگ سال وأتی إلى بلاد المسلمین. وعاش واقعهم المعاصر: 
)١(‏ عنوان كتاب قیم للمفكر الأستاذ محمد قطب» صدر حديثاًء ننصح 
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فكم سيقبل من أوضاعهم ونظمهم وتشریعاتھم وقيمهم مدق ! 
وکم با من هذه المظاهر والألوان؟ ماذا سيكونٌ شعوره - عليه 
الصلاة والسلام - لو «تجول» في واقم المسلمین المعاصر ودخل 
إلى مؤسساتهم ومراكزهم ومرافقهم وکیاناٹھم وبیوتهم؟ 


إنه لن يعترف بمعظم هذا الواقع البائس الذي يعيشة المسلمون 
اليوم! ولن يرضى بحياتهم ولن يقر مناهجهم. وسیقول سُحقاً 
سُحقاً لمن غير بعدي» لانه سیعلم أنهم ما زالوا مرتدّين متقهقرين. 

ونا ماذا سيقولون عنه؟ ألن یتھہوہ بالأصولية والتطرف وغيرها 

من التهم الموجّهة لدعاة الإسلام الآن! 

من نحن؟ ۱ ۱ 

لنکن صرحاء: إن مسلمي هذا الزنان هم أسوا نموذج 
یی ر التاريخ الإسلامي . لقد فقدً معظمُ المسلمين الثوابتَ 
الاسلامیةء فعاشوا واقعاً قربا ابتعدوا عن الاسلام في 65 شيء: 
في الدين» والقيم» والأخلاق» والسلوك في الأهداف» والوسائل: 
في السياسة» والحکم والاقتصاد. والعلم والعمل. 


ص٣‏ ۷۔ 


لا یأس : فالمسلمون قادمون : 


هذه الصو المرسونة توف السا لم نکن مبالغين ولا 
مغالین 5 الاشارة إليهاء فهي اح لکل ذي عینین نافذيين. 

ولکننا - من باب الانصاف والمنهجية - يجب أن نشیر إلى 
حقيقة عظيمة مبشرة: يوجد في بلاد لی رووا زرب 
المسلمين الصادقين الملتزمين المخلصين العاملين الثابتين» وهم 
رت“ قطاعات كثيرةا ہن المسلمین بين الرجال الاب 
والشباب والشابات؛ والطلاب والطالبات: وهم يعيشون إسلامھم: 
ویلتزمون به. ويدعون إليه» ويُصممون على عودته إلى واقع الحياة 
من جديد. وهؤلاء يتضاعفون ویزدادون - ولله الحمد -. 


انهم امل الامت. وعماد المستقبل, ودعاةً الانقاذ للبشرية 
جمعاء. وعلی آیدیهم سیتم النصرٌ - باذن الله - وسیتحفّیُ الفیره 
وستنجلي الم ونتلاشی الغاشیةء وب لظلام, وسینثیُ النور 
- باذن الله من وسط الظلام. ویظهر الأمل من وسط المحنة. هذا 
وعد الله » ولن بخلف الله وعده. 


- ۱۸۰ 


غلا من إسلامنا أن لا نیاس مما عند القء وان تق بمواعيد 
الف ولا تاوا من رح الله له لا ياس من روح الله إلا القَوم 
الكافرون» [سورة یوسف: ۸۷]۔ 

#إقالوا: بشرناك بالخق. فلا تک من القانطين. قال: وَمَنْ 
یق من رحمة ره إلا الضَالون؟4 [سورة الحجر: ۵0 - 01]. 

فان كنت في شك مما اوخا لك فاشال الذين یرون 
الکتاب مِنْ قبلك. لد جا الح من رَبك فلا تُكوننٌ من 
الممترین 4 [سورة یونس : 44]. 


عَلَمَنا رسولنا ۔ يل ۔ الامل والثقة. 
وتعلمنا أن «المستقبل لهذا الدین» وأ الاسلامْ سیعود إلى ما 
كان عليه من حکم وتوجیه وقیادة. وأن المسلمین قادمون, وان 
البشرية المعذبة القلقة ستفيء إلى هذا الاسلام بإذن الله . 
لکننا لاب أن نقرنَ الأمل بالعمل, والانتظار بالحركةء وأن نقوم 
بواجبنا في تعجیل قدوم ذلك الموعود الاسلامي الکریم. 
۹ 


الثبات والمكة في التصور الاسرامي 


هناك تناسق وتَوارن بين الثبات والحركة في التصوو الاسلامي» 
لیت الأ كلها مت متطورق كما آنها لیت کلها اب واقفة . 

وقد تكلم المفكرٌ الرائد (سید قطب» عن التواژن بين الثشات 
والحركة في فصل «الثبات» من كتابه «خصائص التصور الاسلامي» 
حیث اعتبر هة القنات حتصيصة من أله خصائص التصور 
الاسلامي» وسمة بارزة واضحةٌ من سماته. 

کم ا خطصٌ شقیقه المفکر «محمد قطب» کتاباً لهذا 
الموضوع . لاحظ فيه التناستق والتوازنَ بين الثبات والحركة. وهو 
كنات «التطور والثبات في حياة البشرية». وجل القاریء على كلام 
الشقيقين المفكرين لجودته ونفاسته وأهميته . 

وخلاضة التساسق والتوازن بين الثبات والتغيرٌ في التصور 
الاسلامي كما قدَّمها «سيد قطب» في الفصل المذكور. هي في هذه 
العبارة : «الحركة داحل اطار ثابت : حول محور ثابت). 

ولما, شرح سید قطب هذه العبارة قال: «هناك «ثبات» فی 


0 وت 


«مقومات» هذا التصور الأساسية. و «قیمه» الذاتية . فهي لا تتغيّرٌ ولا 
تعطور: خیثما ف وراهيو السياة راتا وراشکال, الأوضا 
العملية. . فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشکال الأوضاعء یظل 
2.3 بالمقومات والقیم الثابتة لهذا التصور. 

ولا يقتضي هذا «تجميد) حركة الفكر والحياة. ولكنه يقتضي 
السماخ لها بالحركة - بل دفعها إلى الحركة . يكن تا هذا الاطار 
الثابت وحول هذا المحور القابت, 5 

ويوحي بهذا الثبات الأصيل في التصور الاسلامي قوله تعالی : 
لتقم وجهك للڈین حنيفاً. قطرَة الله التي فطر الناس عليها. ¥ 
پیل لني اله فلك لين القيم. ولكن آکثر الناس لا یملمون. 
من إليهء واتقوه. وأقيموا الصلاق ولا تکونوا 8 من المشركين 4 
[سورة الروم : No‏ 
من الحقائق الثابتة فى التصور الاسلامى: 

7 من کتاب «خصائص التصور الاسلامي» نماذج فن 
الحقائق الثابتة في هذا النصور: ونكتفي بذكرهاء ونحیل على بیان 


(۱) خصائص التصور الاسلامي: ۸6. 
= 


سید قطب» لها في الفصل المذكور. 

اد کل ما يعلق بالذات الالهية افلگ من وجود وأسماء وصفات» 
وأفعال في الکون والحياة والانسان» وفي الدنیا والاخرة. 
۔ الكو - وما فيه - مخلوق» وليس فيه خالق » لأنه لا خالق الا 
اھ , 

۴۔ عبؤديةٌ کل المخلوقين لله من جمادات وأحياء. وبخاصة 
الماك والجن والانس. 

4 - الايمانٌ ‏ بارکانه ۔ شرط قبول الاعمال عند الله وشرط النجاة 
من الثار ودخول الجنة يوم القيامة. 

© الاسلامُ هو خانم الأديان والرسالات؛ ولا یقبل الله من الناس 
لیہس : تمن مات علی غیرالاسلام ای رار مات :في النار, 
بایان هو الخيلفة في هذه الأارض؛ وهو سید ما فیها؛ ۱1 
ik‏ الكون مسخر لخدمته, مد له له. ما أعظمها منزلة. 
وارفتها کرامةء لهذا الانسان! 

۷۔ «الانسانية» عند الانسان؛ هي آهم وأعلى قيمة في هذا الوجودء 
لا تایبا أى وداتھا ق آي مخلوق أو «شيء» آخرء ماد أو 
معنوي . 

3 


)ا القاات معا من أصل واحد. متساوون في الانسانية, لا 
يتفاضلون أو يتمايزون بأية صورة مادية شكلية» ولكنما بالتقوى 
فقط, 
4- العبادة لله هي وظيفة الانسان في هذه الحياةء ويجب أن تدخل 
نے کل سرو ولح لهذا الانسان من ليل أو نهار , 
٠‏ - رابطة التجمع الوحيدة المقبولة عند اله » واللائقة بانسانية 
الانسان هي الفا فى اہ والاغوة فی الله والسحية فى 
ال ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

۱ - الدنيا دا ابتلاء وعمل» والانسان ممتحَنْ مبتلى في كل لحظة 
فول تھسا داز حساب وجزاء» ویقرز مصيره هناك على عمله 
هنال , 


.۹۰ انظر خصائص التصور الاسلامي: ۸۷۔‎ )١( 


-۳- 


دم التصورٌ الاسلامي البشرية في تاريخها الطویل كله 
ماضيه وحاضره ومستقبله - في حقيقة ثابتة» لا تتغیّر ولا تتبدّل 
ولا تتحول. بحیث اعتبرت هذه الحقيقة التاريخية أبرز مظهر 
للثبات في مذا التصور. ۱ 
هذه الحقيقة الناريخيةٌ الثابتة تقوم على أساس ثابت: إن 
هناك حالتين اثنتين للحياة البشرية . ولا علاقة للزمان أو للمكان 
في تقدير قيمة هاتين الحالتين. نما القيمةٌ لذات کل حالة. 
ولوزنها في ميزان الله الثابت» الذي لا یتاثرُ بالزمان والمكان. . 
حالتان انان تتعاوران الحياة البشرية على مدى الزمان 
واختلاف المکان : 
حالة الهدی وحالة الضلال- مهما تتوعت وان الضلال -. 
حالةً الحق وحالة الباطل - مهما ترت الوق الباطل -. 
حالةٌ النور وحالة الظلام - مهما تنوعت ألوانْ الظلام -. 
حالة الشريعة وحالة الهوى ‏ مهما تنوعت ألوانُ الهوی -. 
حلة الاسلام وال الجاهلية - مهما قوعت وان 
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الجاهلية . 
حالة الايمات وحالةٌ الكفر ‏ مهما تنوعث ألوانٌ الكفر -. 
ما أن يلتزم الناس الاسلام ديناً راي منهجاً للحياة ونظاماً) 
وإلا فهو الكفرٌ والجاهليةٌ والهوی والظلامٌ والباطل والضلال. 
قال تعالی: ان این عند الله الإسلام» [سورة آل 
عمران: .]۱٩‏ 
وقال تعالی : ظوَمَنْ يُبتغ غير الإسلام دیا َلَنْ يقب منه4 
[سورة آل عمران : ۸۵]. 
وقال تعالی : «إفماذا بعد الحقٌّ ال الضلال؟4 [سورة 
یونس: ۳۲]. 


وقال تعالى : فک جعلناك على شريعةٍ من الأمر فائبعها. 
ولا ع أهواء الذينَ لاْعلمون» [سورة الجائية :۸ 
وقال تعالی : إوأنٌ هذا صراطي مُستقيماً فاتبغوه. ولا 
تتبعوا السبّل. فتفرّق بكم عَنْ سبیله)ه [سورة انعم 8 
وقال تعالی : الله ولي الذين آمنوا. . بخرجهم من 
الظلمات ای التوو. والذین کفروا آولباژهم الطاغوت» 
۳ 


یخرجونهم من النور إلى الظلمات>. [سورة البقرة: .]۲٥۷‏ 

وقال تعالی : «ومَنْ لم يَحكُم يما أتزل اللہ فاولتك هُمْ 
الکافر ون)» [سورة المائدة: 44]. 

وقال تعالی : «أفحكم الجاهلية يبغون؟ وَمَنْ أحسن من 
الله حکما لقوم يوقنون؟4 [سورة المائدة : ۱]0. 
فى الثبات نجاة المسلمین : 

للثبات أثرٌ بار في حياة المسلمین. فیه يعيش المسلمون 
بتناسق توازن في حياتهم. وبه يُنسقون بين حرکتهم وحركة 
الكون الثابت الذي يعيشون فيه. وبه يصبطون حركتهم من أن 
تفلت عن إطارهاء أو تخرج عن مدارها. وبه يرجعون إلى 
«ميزان ثابت» و(مرجع دائم» یتحاکمون إليه عند التنازع 
والاختلاف. وبه يحفظون مجتمعهم من الهرّات والضياع 
والالحاد. وبه يُمنحون الطمأنينة والحرية والعزة. وبه يمنعونَ 
التسلط والاستبدادء ویحاربون الظلم والفساد. 


(۱) خصائص التصور الإسلامي: ۱۰۱. 


= 


إن في هذا «الثبات» نجاةً المسلمين في الدنياء وفوزهم 
97 الآخرة. ١‏ 

لقد حفظ «الثبات» المجتمع الاسلامي - بفضل اللہ - من 
الهزات عبر التاريخ الاسلامي . فتجاوژ المسلمون الخلافات 
السياسية والفكرية والمذهبية بينهم. ولم تؤثر تلك الخلافات 
في أسس الاسلام وحقائقه وخصائصه ومقوماته. واستعلى 
المسلمون على الفتنة المادية» لما أقبلت عليهم الدنيا وخيراتها 
بعد الفتوحات الاسلامية . وواجة المسلمون الحضارات الطاغية 
في البلدان المفتوحة» الحضارات اليونانية والرومانیة والفارسية 
والهندیة: وواجهوا الهجمات الصليبية الشرسة؛ والاجتیاح 
المغولي المدمر؛ والغزو الاستعماريٌ المعاصر. 

وبالثبات ینجح المسلمون المعاصرون في مواجهة أخطر 
غزو لهم وأكبر تحدٌ أمامهم. وهو الثالوث العالمي المتأمر: 
اليهودية العالمية» والصليبية الحاقدق والشيوعية الملحدة! 


۳ 


الثبات على الثوابت 
رمتنا أزمة ثوابت : 


لا یش أحدٌ في أن المسلمين المعاصرین ؛ یواجهون أخطر 
التحديات التي مرت بهم في تاریخهم کل حيث وقفوا أمام 
التحدي العالمي الكبيرة والکید العالمي الحاقد, والغزو الفكري 
الشرس. واخطر ما في ذلك التحدي. واشرس ما في ذلك الغزوء 
هو الخطرٌ اليهودي الماحق. 1 

لقد صدق رسول الله بيا - في تصويره الخطر الذي بهدد 
هؤلاء المسلمين. وذلك في ما رواه أبوداود عن توبان - مولی رسول 
الله کل - قال: قال رسول الله كَل : «يوشك الامم أن تداعى عليكم» 
كما تداعی الأكلة إلى قُصعتھا . فقال قائل: : ومن قلة نحن یومتذ؟ 
قال: بل أنتم : يوم كثير» ولکنکم عُثاءُ كغثاء السیل ء ولینزعنْ الله 
من صدور عدوگم المهابة منکم» لیف في قلوبكم الوهن . فقال 
قائل : يا وسوله ا سا هو ليقو قال: حب الديا وگواهیة 
الموت»(۱). 


(١)‏ سنن آبي داود. كتاب الملاحم رقم .)۳٣(‏ باب في تداعي الأمم علی 
الإسلام رقم .)٥(‏ حدیث رقم: 4۲۹۷ . 
a TAs‏ 


وفي هذا التحدي العالميّ الكبير» والغزو الفكري الخطير» 
نجد رحی الاسلام ومواقعه دائرة. 
ونحن مطالبون أن نكون مع الاسلام؛ في رحاه ومعارکه 


ومواقعه: وآن نثبت علیه. وأن ندور مغه حيث دار. 


وقد دلنا رسول الله ييه - على هذا الثابت الأساسي ‏ وأوصانا 
فيه بوصية جامعة . فقد روی «معاذ بن جبل» رضي الله عنه عن رسول 
الله َة - قال : «خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة على 
الدين فلا تأخذوه. فلا تأخذوه. ولستم بتاركيه» فیمنعکم من ذلك 
المخافة والفقر. ألا إن رحا الایمان دائرة» فدوروا مع الکتاب حيث 
يدور» ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب» 
ألا إنه سيكون عليكم أسراء إن اطعتموهم أضلوكم» وان 
عصيتموهم قتلوکم ! قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال كما صنع 
أصحاب عیسی » حملوا على الخشب. ونشروا بالمناشیر! موت في 
طاعة الله » خير من حياة في معصية الله ٠١‏ . 


)۱( رواه إسحاق» ورواه أحمد بن منيع . وقال البوصيري : رواة أحمد بن 
منیع مات . انظر «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر 
العسقلاني . تحقیق عبدالرحمن الأعظمي: 4: ۲٦۷‏ ۔ .۲٦۸‏ حدیث 
رقم : 4۰۸ 

۹ 


إننا لا نجتازٌ هذه المرحلة» ولا نتجاورٌ هذه المحنة؛ ولا ننجخ 
في هذا التحدي. إلا بالشوابت» بمعرفتها وملاحظتها ومعايشتها 
والثبات عليها والانطلاق منها. 


وسرق تجتاز هذه الع الخطيرة ۔ باذن الله كما اجتاز 
أسلافنا المحن السابقة وسیخرج الاسلام - باذن الله من هذه 

المحنة سیل صافیا ظافرا منتصراء كما حصل في السابق! 

من مزايا هذه الثوابت: 
توفر للشوابت الآسلامية: ما لم یتوفر لغيرها من القواعد 

والأسس. من مزايا وسمات وخصائص» وذلك بفضل التميز والتفرد 

الملحوظين في الدين الاسلامي العظيم . 

من با هذه الثوابت للمسلم المعاصر: 

۹ أنها ثمرة طيبةٌ لشجرة مباركة» إنها ثمرة لشجرة الايمان في قلبه 
وكيانه» ولذلك هي مرتبطة بالايمان عنده سلباً وإيجاباً. فإذا قري 
انه ترسخت ثوايتة: وإذا ضعف إيمانه 53 واهترّت وات 
قال تعالی : الم تر كيف ضَرْبَ الله مثلا کلم َيه كشجرةٍ 
طيبة» الا ثابتء وفرعها في الما تؤتي اکلها کل ين 
بإذن ربها. ویضرت الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل 

۳ 


كلمة خبيئة كشجرة خبیئةء ال مِنْ فوق الأرض ما لها من 
قرار. بت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الڈُنیا وفي 
الآخرة). [سورة إبراهيم : ۲۵ - ۲۷]. 


- أنها أصيلة» خیث یستمُها المسلم من توجیهات القرآن 
الکریم. وإرشادات السنة الشريفة الصحيحة» ومن تطبیق 
الرسول - و - العملي لهاء ومن التزام. الصحابة الکرام» 
ےد ص والمصلحین العظام بها وثباتهم عليها. 
أن المسلم المعاصر, - فی اترام بهذه الثوابت - 
ااا » مهتد ولیس ضالا ولا مضلاء ا 
من سبقه. من الذین أنعم الله عليهم» من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین وحن آولئك رفیقا. 
- آنها ملزمة لهذا المسلم بمعنی أنه یجب علیها ملاحظتهاء 
والثبات عليهاء والالتزام بهاء إن آراد أن يعيش إسلامه عملياء 
وينجح في مواجهة اعدائه والفوز برضوان ربه. 
إنه لیس مخيّراً فيهاء إن شاء الب بهاء وان شاء تخلى 
أ إنها من لوازم إيمانه ومظاهر | اسلامه . 
د أن با ما 7 ۲ ون عریضاً. فهي شاملةً لحياته كلها 


۳۱ - 


في كل مرافقها وجوانبها واناقها ومظاهرها. في المجال الفردي 
والجماعي والاجتماعي ؛ مع نفسه ومع المقريين والآخرين 
والناس آجمعین. 
۵ آنها سر شخصية المسلم وهیبته ووجوده فبها یعیش حياته ۳۰ 
سا وعزیزاً دا يرقف الضیم؛ ويستعلي على مظاهر 
الضعف, . ریصبر علی الأذی ویحمل الابتلاء ويواجة الظلم 
والجبروت والطغیان» ور إختراية وتقدیره على الاخرین» ولو 
كانوا أعداءه ومجارببه وسجانیه وجلاکیه. 
٦۔‏ أنها لله یتوجه بها المسلم لربه, باخلاص وإنابة وتجرد. لا 
يطلبٌ عليها من الناس جزاة ولا شكوراء ولا ينتظرٌ منهم ثناء ولا 
راس بل یعتبرها عبادة يتقرب بها لف يرجو منه وحده الثواب 
عليها. 

إن مراعاة المسلم للثوابت الايمانية عبادة» وان ثباته على 
هذ الشوابت عبادة, تکاد تساوي بعض الشعائر التعبدية 
التطوعية» التي اعتاد.مسلمون أداءها لله. 
۷۔ أنها مظهر من مظاهر حاجة المسلم لربه» ا 
والعوذ به. فهو يعتبرٌ أنه وحده لن یصمد لها وا يقبت علیها 
ولذلك یتوجه إلى ربه بحاجةٍ وإلحاحِ واضطراں 9 
سبحانه ‏ العون والتثبيت» ويدعوه بتضرع ومسكنة قائ : : «اللهم 
۳۲ 


يا مقلّب القلوب» بت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف 
الأبصار» اصرف بصري إلى طاعتك». 
- أنها ضرورية لهذا المسلم إذ هي صمَّامٌ الأمان له يقيه - 
بفضل الله - من الشرود والضياع والانفلات والانحراف. وهي 
بمشابة قارب إنقاذٍ لەء یجتاژ به الأعاصیر والأمواج» والعواصف» 
وسفينة نجاة» يعبرٌ بها بحر «الحياة» الزاخر المتلاطم . وبدون 
هذه الثوابت لن ينجح في تجاوز كل هذه الأخطار والأهوال» 
به إلى بر الأمان بأمان وسلام . 

ا المسلم » > لا تصور تخلّيه عنهاء لا نکد تھا۔ 

تھا الصق به من جلده فإذا أفكنة الانسلاخ من جلدہء والسهر 

في الأرض عات فليفكة عندها في انسلاخه عن ثوابته!! 
وصدق الله حيث يقول: «زائل عَليهم الذي آتیناه آياتناء 

فانسلخ منها, . فاتبعه الشيطانٌ فكانَ من الغاوين. . ولو اشفا لرفعناة 
بها ولکت أخلد إلى الأرض» واتبع هواه» له کل الکلب 
7 تحمل عليه يَلهِتْء أو تترکهُ پلهث, ذلك مَل القوم الين 
كديا باياتنا» [سورة الأعراف: ۱۷۵ - ۰۲۱۷7 


ا چاو ان تی وی جا لأنه 
بها (نسان حرٌ كریمُ عزيرٌ أبيّ 
۔۳۴۔ 


۰ - آنها أغلى عنده من كل شيءٍ في الحياة» بل أغلى عنده من 
نفسه التي يحمئّهاء وأهم عنده من أنفاسه ونبضات قلبه, 
ولذلك يقدّمها على كل شيء ويضحي من أجلها بكل شيء. 
ولو كان هذا الشيء هو حياتة وروحه, ولو كان هذا الشيءٌ هو 
أنفاسه وبضات قلبهء إنه يضحي من أجلها بماله وأهله وولده 
ومنافعه ومصالحه ودنیاه» ہل يضحي من أجلها بنفسه وروحه 
وحياته. ولا بفعل فعل بعض «تجار المبادیء» ودازلامِ 
المواقف» الذین یضحون بثرابتهم من أجل مصالحهم 
ومنافعهم ! ! 
مساومات على الثوابت 

ومن السمات الواضحة والمزايا البارزة لهذه الثوابت أنها 
لا تقبل المساومة ولا تخضمٌ للمداهنة. ولا تجري عليها 
المناورق ولا تتاثر بسوق دالعرض والطلب» ولا تور فیها 
الظروف والأحوال. 

ولكن أعداءً الحق يحاولون مداهنة جنود الحق» 
ويساومونهم على ما عندهم من وابت وحقائق» ويدعونهم 


۔۳٣-‎ 


للتخلي عنها. 

حاولوا هذا مع نبي الله إبراهيم ‏ عليه السلام - ولکنه 
واجههم بالثبات على ات قال تعالى : وَحاجْهُ قومه . قال: 
أتحاجوني في الله وقد مّدان. ولا خاف ما تُشْركونَ به إلا أن 
يشا ريي یت 4 [سورة الأنعام: .]۸٠‏ 0 

وقد دل القرآن محمد وك على اسلوب الأعداء الدائم. 
في المساومة على الثوابت والمداهنة عليها. قال تعالی : فلا 
قطع المکذبین . وَدُوا لو تدمن فیدھنون »4 [سورة القلم: 4 - 
۹. 

ومن أطرف مساومات قريش للرسول عليه الصلاة والسلام 
ما رواه ابنُ جریر الطبري وابنْ أبي حاتم والطبراني عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما دیف عت سی اڈ - ا - 
إلى أن يُعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكةء ویزوجوه ما أراد 
من السا وقالوا: هذا لك یا محمتب روكت عن شنم آلهتنا؛ 
ولا کا محف 

فان لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدةء ولك فیها 


- ۳۵ 2 


صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبدٌ آلهتنا سنةء ونعبدٌ إلهك 
سنة! فأنزل الله سورة «الكافرون). .2©00, 

ولقد مر الله رسوله يكو أن يقطع أملهم فيه. وأن يبطل 
مساومتهم له على ثوابته. وأن ہم سورة الكافرون: قل 
یا ألما الکافرون . لا أف ما تعبدون. ولا نتم عابدون ما 
آعبد . ولا آنا عابدٌ ما عَبدتُمْ . ولا اُمْ عابدونَ ما أَعبد. لکم 
دینکم ولي دین» [سورة الکافرون]. ۱ 

وامتنْ الله على رسوله - ية ۔ بتثبیتہ على الحق الثابت؛ ‏ | 
وعمته له من التتازل عنه والاستجابة لمساومات المشرکین ‏ 
والالتقاء معهم في منتصف الطریق. قال تعالی : طِوَإِنْ کادوا 
لیفتدونك عَن الذي أوْحیْنا إِليّكَ لتفتري عَليْنا غیره. واذا 
لانخذوك خليلا وللا أن تاك. لقد كدت ترکن البهم شب 
قليلا. إذاً لأدقْاكَ ضعف الحياة وضعف الممات. تم لا تَجدٌ 
لك علينا نصيراً . وإ کادُوا لَيَستفرَونّك من الأزضٍ لبخرجوك 
منها. وإذاً لا لبون خلافك ال قليلاً. مان فد أرسلنا لاف 


(۱) الدر المنثور للسيوطي ۸ . 
كلاه 


من رُسُلتاء ولا تجذ لسنتنا تحويلا) . [سورة الاسراء: ۷۳ ۔ 
۷۷ 

وقد یت الله رسوله على الحقء آمام مساومات أعدائه له» 
في قوله تعالی : من كان علی یی من ربه؟ ویتلوه شاهدٌ 
ملف ومن ن قبله کتاث موسی إماماً ورحمة؟ أولنك يُؤُمنونَ به 
ومَنْ یف به من الآحزاب فالثَارٌ مَوعدّه. فلا نَكُ في مريَةٍ مئه 
إِنَّهُ الق من رَبك وَلكنّ آکتر الناس لا يُؤمنون» [سورة 
هود: ۱۷]. 

وهذه التوجيهات القرآنيةُ ليست جاصة بالرسول - و لأن 
من قواعد التفسير أن خطاب الرسول عليه السلام خطابٌ لأمته. 
ما لم يقم دليلٌ على التخصيص - ولكنها موجهةً لكل مسلم 
حتى قیام الساعة. 

وما أحوجّ المسلم المعاصر الذي يواجهُ التحديّ العالميّ 
الخطيرء إلى إطالة الوقفة أمام هذه التوجيهات القرانية حول 
الثبات على الثوابت» وتلقي إشاراتها وتقريراتها وإيحاءاتهاء 
لیزداد ٹاتاً على بات -- 


ور 


الثبات على الثوابت وحصول الأذى والمصاعب 


إن الثبات على الثوابت یحتاج إلى همة ومجاهدة» وصبر 
ومُصابرة. وان هذا الثبات قد يجرٌ على صاحبه الأذى» ويوقع 
به المصاعب. فلا د للسلم الثابت آن يوطن اش على 
ذلكء وأن يعزم على أن يتحمل كل ما يصيبّه في سبيل ال 
وأن يستعلي على الأذى والمصاعب بایمانه» وأن يستعين على 
ذلك جا ۱ 

إن الايذاء والفتنة والابتلاء من سمات طريق الثابتين 
السائرين إلى الله منذ أول تاريخ البشرية وحتى قيام الساعة. 
لم يسلم من ذلك نبيٌ كريم من الأنبياء ولا مؤمنْ من أتباع 
الأنبیاءء ولا مصلحٌ سائرٌ على طریق الأنبياء. 

قال تعالى: «آلم. أحسبَّ التاس أن يُتركوا أنْ يقولوا 
آمتا» وَهُمْ بلا يفتنون . وَلّقد فتنا الذينَ من قَبْلهم, لیم الله 
الین صدقوا ولیعلمَنْ الکاذہین 4 [سورة العنکبوت : ۱ -۳]. 

وقال تعالی : «م حسبتم أن تذخلوا الجئة. وَلَما یاتکم 
یل الین خلوا من قبلکم: مَسعَهُمْ الباساء والضراء. ولو 


-۔ص۳۸۔ 


حتى یقول الرسولٌ وَالذَينَ آمنوا مَعه: متى تَصر اللہ؟ ألا إن تصر 
الله قريب [سورة البقرة: .]۲٢٢‏ 
ٹامن لاه من تيك لا أوذي وابلي» فواجه ذلك بالصبر 
والدعوة والثبات : فد نعلم له نك الذي يقولون . نإنهم 
لا ُكذبونك , وَلكنٌّ الظالمين بآیات الله یجحدون. ولقد کذبت 
رتل من قبلك. فصبروا علی ما كدعوا وآوذوا. ختی تامهم 
تصرنا ولا مدل لكلمات الله. ولقد جاءك من ن نبأ المرسلین 4 
[سورة الأنعام : ۳۳ - ۳۶]. 
والمسلم المعاصر السالك في الطریق إلى الله الملتزم 
بالشوابت بصبر وثبات. يقتدي في ذلك بالأنبياء» وشات 
آتباعهم المزمنین . إنه يقتدي بالسحرة. الذین جاءوا إلى موسی 
عليه السلام» مرتزقةً وجنوداً لفرعون وأرادوا هزيمة موسی عليه 
السام والتغلب عليه فلما بان لهم الحقء وعرفوا أن موسی 
رول ا سجدوا لرب العالمين» وآمنوا بموسی وهارون - 
عليهما السلام - فتهدّدهم فرعون وتوعُدھم وصبٌّ عليهم من 
اصناف التعذيب الکثیر» ولکٹھم قابلوا كل ذلك بصبر وثباتء 
فتحمّلوا كل ما لاقوا في الطريق من أذىٌّ واضطهاد وفتنةٍ 
۳۹۰۔ 


ومصاعب. وتحدوا فرعون وسلطانه. واستعلوا على تهديده 
ووعيده . 
نل السحرة سد قالوا: آمَنا برب هارون وموسی . 
قال: مت متم به قبل أن آذ لما له لکرم الذي لمکم 
وب فلاقطمن ايد وارجُلکم منْ خلاف. ولأصلْبَكُم 
في جُنوع الّخَل وَلنعلمُنٌ آینا أشدٌ غذاباً وأبقى قالوا: لَنْ 
ئۇثرڭ 4 ما جاءنا من البینات والذي فطرناء فاقضٍ ما أنتَ 
اض نما تقضي هذه الحياة الڈُنیا. إنا آمثا برَيّنا ليغفرَ لنا 
خطایانا: ا رس له من سر وله خيرٌ وأبقى . انه من 
يأت ره مجرماًء ٠‏ فان له جهنم لا یموت فيها ولا يحبى» ومن 
يأنه 2 قَدْ غمل الصَالحات. فاولنگ لهم الدرجاتث العلی . 
جنات عَذن تجري مِنْ تحتها الأنهار خالدین فيهاء وذلك جزاء 
من تركى». [سورة طه: ۷۰ ۔ ۷٦‏ ۷]. 


۱ المسلم المعاصر مطالبٌ ‏ من قبل ربه ورسوله ودينه ۔ بتحمل 

کل ما يُصيبه في سبیل الله» مطالبٌ بصدق ما عاهد الله عليه» وعدم 

التبدیل والتغيبر والتحریفِء وعدم التنازلِ عن الثوابت» أو 
اف 


المساومة عليهاء أو «استهوال» الطريق» و«استصعاب» السير فيه 
واستكثار الثمن والبذل. ۱ 

مطالب بذلك ليصدق عليه وصفُ الله لعباده المجاهدين 
الصادقين الثابتين» وشاژه على الرجال الرجالء وذلك في قوله 
تعالى : من المؤمنين رجالٌ صَدّقوا ما عامّدوا الله عليه فُمنهُمْ مَنْ 
قَضى نحبه. وَمنْهُمْ مَنْ یتظر. رتا يذلا تبدیلا. ليجزي الله 
الصادفین بصدّقهم». [سورة الأحزاب: ۲۳ - 14]. 


E 


أساس هذه الثوابت 


الثوابتٌ للمسلم كثيرة» وتتوزحٌ مساحة واحعة من عياته :وكياتة. 
نويه کل حركاته وأعماله . 

لكنَّ أساس هذه الثوابت الذي تنتج عنه. هو معرفةٌ المسلم 
لنفسه وطریقه. ووقوفه على هدفه ووسیلته. وملاحظته لنهايته 
با 
لا للنظرة العبثية للحياة : 

الأنسانا لیس مخلداً فى هذه الحباةء فکل سخلوق سیموت. 

والانسانْ في هذه الدنیا موجود لمهمة وغاية » وله وظيفة محددة. 
وبعض الناس د وهم الک‌افرون الضائعون - لا یعرفون فغش 
وجودهم . ولا غاية حياتهم» وانما یشعرون «بعبئية» هذه الحياة: 
«إرقالوا ما هي إلا حياثنا اليا نموت ونحياء وم يُهلكُنا ال اهر . 
ما لَهُمْ بنلك من علم إن هُمْ إلا يظنون». [سورة 
الجائية : ۷6]. 

وقد أبطل القرآنُ هذه النظرة «العبفية» للحياة الصادرة عن 

= 


الكفار: «أفحسیتم أنّما خلقناگم غبثا؟ وَأنكُمْ الا لا ترجعون؟ 
فتعالى الله الملك الحَقّ4. [سورة المؤمنون: ۱۱۵ - 1۱5]. 

وبين للانسان أن الله لن يتركة سدی ضائعاً مھملاء وذکره برعاية 
الله من بداية خلقه ونکوینه حتى نهاية حياته : یسب الانسان 
ان يرك سُدی؟ الم يك تُطفةً من مَبِيّ يمنى؛ م كان عَلَقَةَ لق 
فسوی > فجعل من الزوجين الذّكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على 
أن بحبی العرقی؟4 [سوزة القيانة» ۳۹ - *8]. 
ولا للنظرة التحارية المصلحية للحياة : 

كما أن الحياة ليست عبثاًء وأن الانسانٌ لم یخلق فیها سدی؛ 
كذلك يبيّن القرآن أن الحياة للمسلم ليست انتھازیةء ولا تقوم على 
مصالحه الذاتية ومنافعه الخاصةء يحققها على حساب دينه وقيمه 
ومبادئه وثوابته . 

لا يجو للمسلم أن يجمّل دينه وافکاره والتزامه «سلعة» تجاریةء 
يساوم عليها. فيا مقابل او قليل من المنافع والمصالح 
زالکانیج: ٹا کان الديق يوت با ساعة انیم أو المبادلة أو 
المساومة!! وما کانت المبادیء والحقائق والثوابت الى شما هذا 

۳ 


الدين للمسلم «مادة» يبيعُها بعرّض من الدّنيا قليل. 

لقد دم الله الأحبارٌ والرهبان والربائييّن من اليهود والتصاری؛ 
الذين نظروا لمبادئهم هذه النظرة «التجارية المصلحية» فساوموا 
عليهاء واشتروا بها ثمناً قليلاً. 

قال تعالی : ول للذينَ یکتبونْالکتاب بایدیهم . نم يقولون : 
هذا من عندالله. ليشتروا به ثمناً قیلا. فَويْلٌ لَهُم مما کتبت أيديهم . 
ول آهم مما یکسبون» [سورة البقرة: ۷۹]. 

وحر آله المسلمین من المتاجرة بدین الك ماق الا بعد 
ما بين لهم بعض مصاعب الثبات : 

قال تعالی : لبون في أموالكم وأنفسکم. ولسم من 
الذین آوتوا الکتاب من قبلکم وم الذّین آشرکوا أذىّ كثيراء ون 
تصبروا ونتقوا فان ذلك من ۰+ الأمور. واد أخذ الله میثاق الذین 
أوتوا الكتاب لتبينئة للثاسٍ ولا تکتمونه . فبذوه وراء ظهورهم. 
واشتروا به من قليلا. فَبئس ما یشترون6 [سورة آل عمران: ۱۸۲ 
- ۱۸۷]. 

وحذُر الله تُجارَ المبادىء» البائعين للثوابت» الکاتمین للحق» 

مر 


من سوہ العذاب» ومن النار التي اشتروها: إن الین يُكتمون ما 
لا من البينات والهدی. من بَعد ما به لتاس في الكتاب, 
اولشك یُلعتهم اله مهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا 
و فشك توب غلیهم. وأنا التواتٌ الرحیم4 [سورة 

.]۱5۰ - ۱ : 

5 لین یکتمون ما رل الله من الکتاب. ويشترون به مت 
قلي . أولئِك ما يأكلون في بُطونهم إلا التارء ولا يُكلمهُم الله يوم 
القيامة ولا يزکیهم ولهم عَذاتٌ أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدی. والعذاب بالمنفرة. ما أصبْرهُمْ على التار؟ ذلك بان اللہ 
ول الکتاب بالحنّ). [سورة البقرة: ۱۷4 -1۷]. 


تهدیف المسلم لحياته : 
آساس الثوابت الضرورية للمسلم المعاصر هو: أن يجعل له 
هدفاً محا وآن یجعل لوجوده غاا عظمی ‏ وان یجعل لحیائه رما 
سامية. ون یستحضر هذا الهدف معه في أي زمان وکان, و 
يسلك الوسائل والسبل الكفيلة بتحقیق ذلك الهدف. 
لآ يچر للمسلم المعاصن الذي يعيش التحدي اللي 
بدا ہے 


الکبیں أن يعيش هكذاء ضائعاً مُهملا. أو مشغولا بالطعام 
والشراب» والجنس والشهوةء والمال والجاه والمنزلة . لا يجو أن 
يكون شعاره في الحياة قول الشاعر: 
إثما الدنياطعام وشرا ابومَنام فإذافاتك هذا فعلى الڈُنیا السام 
بل المسلم صاحبٌ رب وهدف» اه «یهدّف؛ حیانه» مانا 
رثا على هدفه . ان حاله قول الشاعر: 
تهون علينا في المعالي نفوسُنا 
٠‏ ون يطب الحسناة لم يغله المهر 
ولقد أشار القرآن إلى «حيوانية) الكفار الذين هدفهم هو الأكل 
والشرب والاستمتاع بالشهوات : «والذين کفروا يَتمتعونَ ويَأكُلونَ كما 
تال الأنعام . وَالنَارُ موی لَهُمْ 4 [سورة محمد: ۱۲]. 


ودعا القرآنُ المسلم إلى «تهديف» حياته» ودلّه على وسائله 
لتحقيق ذلك الهدف» في عبارات جامعة: «يأيُها لین آمنوا: 
ارکموا واسجدواء واعبدُوا کم وافعلوا الخیر شلکم تفلحون» 
وُجاهدوا في له حَقٌ جهاده. و اجام وَما جنل علیکم في الڌين 
من خرج. مل کم إبراهيم » هُوَ سَماكمُ المُسلمِينَ من قبل. وفي 


15د 


هذا ليكونَ الرسول شهيداً غلیکم وتكونوا شهداء على الناس؛ 


فأقيموا الصّلاة وآتوا الرُكاة. واعتصموا بالله. هو مولاکم ٠‏ فنعم 
المولى» ونعم النصير4 [سورة الحج : ۷۷ -۷۸]. 


هدف المسلم ووسيلته : 

قد يخطىء بعض المسلمین في معرفة هدفه, ووسیلته لتحقیقه. ‏ 
ولذلك من القعلا با حدقا الهدف الذي نسعی لله وحدَد لنا 
الوسيلة التی نسلکها للوصول إليه > وطالبنا بالالتزام بذك . 
هدف المسلم المحدد : 

إن هدف المسلم المحئّد هو: أن يحقق رضوان ال وأنْ ينال 
محبته, وذلك بان پنجیه ال من عذاب الناره وان لح عليه بدخول 
نجنةء وان بهم جلي برض چو إلى وجهه گرم -سیحانه- 

٤‏ ھ : وکل تفس ذائقةٌ المت اما تون أجوركم 
یئ وم القیامق فمن رُحَرِحَ عَن الا وافخل الجنّة فقد قا وما الحياة 
انیا إلا متاع الغرور» [سورة آل عمران: 188]. . 

وقال الله تعالی : لقال اله : هذا بوم ضع الصَادِقِينَ صِدفُهُمْ . 
2 جنات تجري من حتها الأنها خالدین فيها أبّداً. رَضي الله 

۷ 


َنهُمْ ورضوا عَنْه دك الفورُ العَظيم 4 . [سورة المائدة: .]١١١‏ 

وأثنى الله على مَنْ جعل هدفه نیل رضوان الله. فباع نفسه لتحقيق 
هذا الهدف: ومن الاس مَنْ پشري لَفْسَهُ ابتغاة مَرضات الله. واه 
رَؤُوفٌ بالعباد) . [سورة البقرة: ۲۰۷]. 

وما أعظم هذه البشرى التي زفها لنا رسول الله - كك - : 

زوی مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه 

۔ أن النبيّ و قال: إن الله يقرلُ لأهل الجنة: : يا هل الجنة! 
فيقولون : لبيك ربا وسعديك» والخيرٌ في يديك . فيقول Pl‏ 
فیقولون : : وما لتا لا نرضی يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك . فیقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فیقولون : يارت : وی 
شي اس من ذلك؟ فیقول: احل علیکم رضواني؛ فلا فلا أسخط 
علیکم بعدہ أبدأ (4. 

وماذا ترد أيها المسلم المجاهدٌُ لثابت أعظمٌ من هذا؟ إن 3 
هدفك ويل رضوان الله » إنه أساس الثوابت التي تثبت عليها في 
)١(‏ صحیح مسلم. کتاب الجنة رقم (۵۱) باب حلال الرضوان على أهل 

الجنة رقم (۲) حدیث رقم (۲۸۲۹). 

= ہ 


الحياةء فلا ترض عن رضوان الله بدلاء ولا تتحوّل عنه تحویلا . وناج 
ریک دائماً بهذه العبارات الايمانية النديّة : 
فلمك تحلووال حي مريرة وليك تزضی وال ن ام غضاب 
ای ا وبيني وبين العسالمین خراب 
إذا و لو الک ل مین ل انی ق شراب ترا 
وس المسلم المحدّدة لتحقيق هدفه: 

وکما حذّد الله للمسلم هدفه كذلك حدد له الوسيلة لتحقیقہء 
ورسم له الطريق المستقیم الذي بوصله إليه . وبيّن له معالم الطريق» 
وحذَّره من عوائقه ومعوقاته . 

إن الرسيلة المحدّدة هی «العبادة الحقةء الله سبحانه وهی وظللةً 
كل المخلوفات من الملائكة والانس والجنَّ وغيرهم . إنها العبادةٌ 
بمفهومها الإسلامي الواسع الشامل» الذي یتسم لكل لحظة ولفظة 
وخطوة وخطرة. وفكرة وعبرة» في أي زمان ومكان. 

قال تعالی : وما حلفت الجن والإنس إلا توت دا ارو 
منهم من رزق» وما أريدُ أن يُطعمون» [سورة الذاریات : .]٥۷-٥٥‏ 

وقال تعالی: وما أمروا إلا لیعبدوا لله مُخلصین لین 

۳ 


ُنفاء. ويقيموا الصّلاة؛ وَيوْتوا الزكاة. وذلك دینْ القيمة» [سورة 
البینة : 8]. 

وقال تعالى: وا هذا صراطي مُستقیماً فاتبعوه. ولا تتبعوا 
اسب رق کم عَنْ سَبيله» [سورة الأنعام : ۱۵۳]. 


خطة المسلم والتفس التواقة : 

إن المسلم مطالبٌ أن بنظم حياته وفق هدفه الثابت ووسیلته 
الثابتة» بان یجعل لنفسه خطة واضحةً بيّة واضحة الملامح» محّدة 
الخطوات ‏ یراعی فیها تحقیق هدفه وید ملع ویحاسب نقسه 
علیها, ويأخذها على الالتزام بها. 

ویحرص على أن یکون في خطته ذا نفس تواقة» بان يضع لنفسه 
مراعلٍ متدرجة» گل سا تسلم لق تلیھاء بحیث لم المرحلة 
الأخيرة للجنة والفوز برضوان الله فيها. 

وبلزم نفسه أن تكون «تواقة» في تنفیذ مراحل خطتہء بحیث كلما 
نفذت قسماً منها ووصلت إلى نهايتهاء تاقت - برغبة وهمة وجهد - إلى 
التي تليهاء وهكذا يبقى «تواقاء حتى يفارق هذه الدنيا. 


3ن 5 


ولیقتد بامام الزاهدين ‏ ما عدا رسول الله ية وخلفائه الكرام - 
وسيدهم الخليفة الزاهد «عمر بن عبدالعزيز» - رضي اللہ عنه -. 

روئ وزیره الناصحٌ المظلض ےا دق یرت شا کنت مع 
عمر بن عبدالعزیز لما كان واليا على المدینةء فارسلني لاشتري له 
ثوباً. فاشتریته له بخمسمائة درهم» فلما نظر فيه قال: هو جیّد لولا 
أنه رخيص الثمن! 

فلما صار خليفة للمسلءینء بعثنی لاشتري له ثوباء فاشتريته له 
بخمسة دراهم! فلما نظر فيه قال : مرجت لولا أنه غالي الثمن! 

قال رجاء : فلما سمعث کلامه بکیت. 

فقال لي عمر: ما يبكيك يا رجاء؟ 

قلت: تذکرت ثوبك قبل سنوات وما قلت عنه . 

لکن عرش الس اآمراقا ۔ لرجاد بن سيو سور هلا 
الموقفء وقال: يا رجاء : إن لي نَفساً تواقةء وما حققت شيئاً إلا تاقت 
. لما هو أعلى منه. تاقت نفسي إلى الزواج من بنتي عمي فاطمة بنت 
| عبدالملك فتزوجتها. ثم تاقت نفسي إلى الامارة فوليتهاء وتاقت نفسي 
إلى الخلافة فنلتها. والآن يا رجاء تاقت نفسي إلى الجنة فارجو أن 


5 إن 5 


أكون من أهلها». 

وهكذا أيها المسلم المجاهد. لتَكُنْ نفسك تواقة إلى الجنةء ولا 
تنشغل عن تلك الجنة بزخارف هذه الحياة الدنياء ولا تتركها تشغلك 
عن هدفك. أو تفسد عليك وسیلتك. أو تحرمك من «توقك» وسعيك 
وجهدك . 


ہے جن 


ج709 أبرز الخطوط | المستقرة في شخصية 
المسلم. وهذه الخطرطٌ ترمژ إلى القوابت الأصيلة الشابتة في كيانه 
وحياته. وقد بت هذه الخطوط آیات القرآن الكريم» ورسمتها سیر 
رسول الله ول - وحياة صحابته المجاهدین. 

إن أبرر هاا بي المسلم الملتزم بدينهء الداعي الیه. الثابت 
عليه ما يلي : 
۱ - هو عابد: 

قر و رسالا فی الحياة هی العبادة له وحده سبحانة .الاد 
توا این الواسع الشامل ۔ انه لا یحقق وجوده ولا 
إنسانيته. ولا سعادته وحریت وكرامته إلا باخلاص العبودیة لله وحده: 
فنفسه «عرُها الحقيفي 9 له الکاملِ وى ولذلك فهذا المسلم 
هو العبد الحره. وعبادته 2 تستفرق عليه كل لحظات ودقائق 
وساعات نهازة ولیله . ]نه عاید نله لمدة 3 وعشرين ساعة ا 

إنه عابدٌ لله في المسجد والبیت والمؤسسة والعمل والوظيفة 
والشارع » وآینما وه أو ساز أو آقام. : ۱ 

=F 


إنه عابدٌ لله فى حياته التعبدية ‏ الشعائر - وفى شرائعه وقوانينه» 
وعابد لله في حياته التعليمية والعلمية والسياسية والاقتصادیة 
والاجتماعية والسلوكية والعائلية» فى حياته العامة والخاصة. وغير 
ذلك . 

۶ 2 9 9 4 

إن ابر لون «یلون» حياته هو العبادة لله. وان أمتن خط ثابتِ 
من ثوابته هو العبادة لله. 

ما أجمل حياة هذا المسلم عندما یلونها بلون العبادةء وما أسعد 
حياته عندما يُطعٌمها بطعم العبادة, وما أصفى وأوضح حياته عندما 
ينظر لها بمنظار العبادة. وينفذها من زاوية العبادة لله وحده سبحانه . 
۲۔ هو مجاهد: 


ومن آلزم الثوابت له أنه مجاهد: #إوجاهدوا في الله حى جهاده» 
[سورة الحج : ۷۸] «والذين جاهدوا فينا لنهديتهُمْ سنا نا 
لمع المُحسئین4 [سورة العنکبوت: 14]. ۱ 

هناك «فراغاتٌ» في حياة وشخصية المسلم لا یمکنْ آ3 سذ 
إلا بالجهاد في سبيل اللہ! وهنا «تقصیرات» فى حبآنه وسلوکه لا 


تتلاشى إلا بالجهادء وهناك تمقًامات» ازل في الجنة عالية» لا 
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ناه إلا بالجهاد: طلا يَسْتَوي القاعدونَ من المؤمنين - یر أولي 
اضرو - والمجاهدونٌ في سہیل الله بأموالهم رشهن ٠‏ قصل الله 
المجاهدينَ بأموالهم وآنشسهم علی القاعدین درجة ۔ وک وعد الله 
الحسنی - وفضل الله المججاهدين على القاعدينَ أجراً عظيماً. 
درجات مه ومغفرة وَرحمة» [سورة النساء: 48 45]. 

ويبقى المومن ثابت على «الجهاد» حتى قارف ووه جیه 
ع عله 22 نمالر : شز الح رجال گنت نا عافترا 
لله عَلَيْه. فَمنْهُمْ مَنْ قضی نحبه. ومنهم مَنْ بُعظر وما بَڈُلوا 
تبديلا4 [سورة الأحزاب : ۲۳]. 

ونذکر أن للجهاد صوراً وحالات کثیرۃء وله میادین وأساليب 
منوعة . أعلاها حمل السلاح وقتال الکفار. لکن دون هذه المنزلة 
شالت ود ا ی صاحبھا مجاهدٌ في سبيل الله مع 
المجاهدين: ان کل جهد لدین الله جهاد! کل كلمة صادقة او 
5 خط راشدة للدين جهاد. ق خطبة أو محاضرة للدعوة 
جهاد؛ وکل ورقة أو نشرة ة أو رسالة في سبيل الله جهاد ۔ فاللهم تقبل 
سا خوت راتا .وق ثبات على دين الله جهاد. وکل موقفب 


رجولي يماني مع اعداء الدين جهاد! , . 
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إن الجهاد عظیم مبارك. لأنه لا تحلو الحياة إلا بالجھاد ولا 
تزكو النفرس الا بالجهاد. 3 تتضاعف الهمم إلا بالجهادء ولا تقوى 
العزائم إلا بالجهاد., ولا ت تتفتح القرائح إلا بالجهاد. ولا تتميرٌ 
الصفوف إلا بالجهاد ولا تنتشر الدعوة إلا بالجهاد ولا یهزم الاعداء 
إلا بالجهاه. ولا ينتصرٌ الحق إلا بالجهاد. ولا تال الشهادة الا 
بالجهاد, ولا یتضاعفٗ الأجر الا بالجهاد. 


وصدق الله حيث یقول: ما كان لأہُل المدينة وَمَنْ حولَهم 
من الأغراب أن يتخلقُوا عَنْ رسول الہ ولا ربا بأئفسھم عَنْ 
نفسہ, ذلك باتهم لا یصیهُم طم ولا لصب ولا مخمصةٌ في سیل 
اف ولا يَطونَ مَوْطئاً یفیظ الکفار» ولا ينالون من عَدُو نيلا الا 
كُتبَ لَهُمْ به عمل صالح إن الله لا یضیغ آجر المحسنین. ولا يُنفقونَ 
فة صغيرةً ولا كبيرة» ولا فطعو وادياً. إلا کتب لَهُمْ. ليجزيهُم 
لله أحَسنْ ما كانوا یَعملون 4 [سورة التوبة: ۱۲۰ ۔ ۱۲۱]. 


وصدق القائل : 
قف‌دونْرايك‌في الحياةمُجاهدا إلالحيةعقيدةرجهة 


aE 


۳٣۔‏ هو زاهد: 

المسلم زاهدٌ في هذه الدنياء لأنه يرنوببصره نحو الجنةء ولذلك 
لا تلهيه الدنيا بما فيها من متع وفتن وشهوات . 

إنه يزهدٌ في الدنيا لأنه يزنها بميزانه الايماني » ويقارثُ بينها وبين 
الآخرةء فيختار الباقي على الفاني . لقد بیّن له القرآنء «قيمة» الدنیا 
بالقیاس إلى الاخرة؛ في مشل قوله تعالی : رين للناس حب 
الشهوات من : الشساء والبنین والقناطير المُقنطرة من الّهب 
والفضة. والخيل المُسوّمة. والأنعام» والحرث . ذلك نتاغ الحياة 
انیا . ولله عنده خسن المآب. قل فل : بتکم بخير من ذلکم : للڈین 

تقوا عند رهم جات تجري من تحتها الأنهار» خالدین فيهاء وأزاوج 
01 ورضوانٌ من الله4 [سورة آل عمران: ۱6 - 16]. 

وفي مثل قوله تعالى : وإغلموا الما الحياة اليا لعب زاون 
ا وتفاخرٌ یك وتكائرٌ في الأموالِ والأولاد . كمثلٍ غفیٹ 
أعجبٌ الکمار ر نبانف م نت فتراه مصفرا: م 7 حظاها. . وفي 
الآخرة: : عذات شدید ومغفرة من لله وَرضوان . وما الحياةٌ الدّنيا إلا 
متا الُرور. سارعوا إلى مغفرة من رَبْكُمْ وَجنةٍ عرضها کعرضِ 


ء لأقة- 


السّماء والأرض. أعدّت للذين آمنوا بلله وَرُسله . ذلك فضل الله يُؤتيه 
مَنْ يشاء» [سورة الحديد: ۲۰ -۲۱]. ۰ 

ومن زهده في الدنیا وزخارفها أنه لا ینشغل بها عن الآخرة» وأنه 
لا یڑٹرھا على الآخرة» وأنه لا يسمحٌ لأهلها وما فيها أن يُعيقوه عن 
تحقيق هدفه في الآخرۃء وأنه يستعلي على كل ما فيهاء وأنه لا يسمح 
ألو مٹھا أو شهرة أو صورة آو فتنة أن تشغل فكره واحاسیسه ومشاعره 
وحیاته . 

إن المؤمن عندما يزهدُ في الدنيا ومتعها وملذاتهاء سيبقى في 
مأمن من الخضوع للضغوط. أو الاستجابة للاغراءات» أو المرافقة 
علی المساومات والمداهنات؛ التي یلها له .عبیك. الدئیا آعداه 
الدین . 


م زهده فى الدنیا سیمنحه زاداً كتيراً من الثبات على ثوابته» 
لان أعداءه لن یجدوا لهم عليه سبي ولا إليه منفذاً أو طريقاً! بماذا 
يساومونه ويُغرونه ويضغطون عليه؟ أبالدنيا وزخارفها؟ لقد زهد فيها 
فكيف يستجيبٌ لهم! 


- ۵۸۰ 


ولیس معنی زهده في الدنیاء أن يُحرم على نقسه الاستمتاع 
بالمباح من شھواتھا وملذاتها وخيراتها وطیباتھاء ولیس معنی الزهد 
أن يكونَ فقيراً مُعدَمأَء ینام في كوخ» ويلبس الملابس الرثة» 
والأسمال البالية. 

إن زهده یتحقیٰ مع حصوله على مباحاتھا وطيّباتهاء فقد یکن 
«مليرنيرأ» زاهدأء أو سالکاه كبيراً زاهداًء وقد يبني أفخم المنازل» 
ويستخدم م أجود الأثاث» ویرکب أحدث السارات» ولیس أغلى 
لایس : ویعمل في أرقى الوظائف: بترم ذلك زاهد. بحيث 
یجعل هذا کلّه في یده, لا في قلبہء فيلقيه کله جانباً إذا تعارض 
م دینه » أو تناقض مر ثوابته ! 

الزهدٌ زهدان: 

5 الغنيّ التقيّ الواجد! وزهدٌ الفقير المحروم الفاقد! 
والمؤمن على كلتي حالتيه زاهد! 
٤‏ ۔ هو صابر : 

الصبر معلم بارز من معالم الطريق إلى الف زط متین من 
خطوط الشخصية الاسلامية القابتة. 


== 


ES. 1‏ 5 0 دب ةق 
1 وافقه فسیج ۲ ومظاهره منوعه » وصوره 


والصبرٌ مجاله واسع.وعلى ترك المعصية» وعلى شدَّة الحالة, 
ا رل اريه وعلی کم اجات 

الصبرٌ على الطاعة فتن الدنياء وعلى انتفاش الباطل» وعلى 
وعلى مشقة السیں وعلرة المعركة» وعلى ألم المحنةء وعلى كثرة 
وعلى بطءٍ العلاج, وعلب النفس؛ وعلى وساوس التثبيط. وعلى 
عف المراجهة, وعلى تی ٠‏ وعلى . . مما جد ويواجهة السام 
التضحیات؛ وعلى ضعف 
هجمة المساومات» وعلى ثوابته یعلمُ أن الصبرٌ أقرى زاد. وأنفدٌ 
في طريقه. > ویتسلح به في مواجهة أعدائه. 

وَالمسَلم. القابت علصبر والمصابرة - وهي قفش اضر 
سلاح؛ فیتزود به لطریقه‌سية لله . وفي ذلك ید أمر الله تعالی : يا 

کی شن بين الصروا وصابروا ورابطوا. واتقوا الله لمکم 
والمرايطة الصابرة المحتمران: ۲۰۰]. 
لپ الین آمنوا: اص وأتباغهم أعداءهم بسلاح الصبر» وقطعوا 
تفلحون4 [سورة آل ع 

لقد واجه الاأنبیاء 


یں 


طريقهم إلى الله صابرين مصابرين : ولد کلت رسل من قبلك» 
ُصبروا على ما كُذّبوا وأوذواء حتى هم نَصرّنا4 [سورة 
الأنعام : 4"] . 

والصابرٌ آجره مضاعفت عند اللہ كما قال الله: «إِنّما 
الصّابرون أَجْرمُمْ بغیٔر حسابٌ» [سورة الزمر: ۱۰]. 

وجعل القرآن الصبر من آقوی العدّد في مواجهة الأعداء: نيا 
يها الذّين آمنوا: إذا فينم فد فَانيّوا. واذکروا الله كثيراً لعَلَكُمْ 
تفلحون. وأطيعوا الله وزسولّه. ولا تَنارّعوا قَتَفْشَلوا وتذمب 
ریکم. واضبرواء إن الله مَعَ الصَابرين» [سورة الأنفال: 4۵ - 
41 

والصبرٌ في حقيقته نوعان : 

صبر ايجابي . وصبر سلبي . 

الصبر السلبيّ هو صبر اليائس العاجز القانط الذي فقذالثقة, 
بالمستقبل. ولم یر للجهدولا للدعرة ولا للجهادثمرة ولافائدةً ولا 

نتيجة. فجلس يقاب 55 ويلعن زمانه» ™ ر والامه» 

1 نهاية عمره. ودنو أجله» وصار يطلب من الله أن یصبره في 


Ns 


با تبقی جن ماه 

وهذا الصبرٌ مرفوض؛ حیث لا زاد فيه ولا مدد منه» ولا بنفع 
صاحبه . 

الصبر الايجابي : وهو ما وصفه الله في القرآن بالصبر الجمیل . 
الب الايجايي الیل هو ضبر يقرب عليه السلام» الذي 
استخدمه وهو يعيش الامل المشرق البسامٌ في لقاء ابنه یوسف - عليه 
السلام - فکان الصبرٌ الجمیل عنده من آقوی البواعث على لقاءه به. 

بالصبر الجميلٍ واجة كت المتآمرين : وبل سوت کم 
انش را فصِبْرٌ جميل . وال المُستعانٌ على ما تصفون4 [سورة 
يوسف: 1۸]. 

وبالصبر الجميل أمر أولاده بالبحث عن أخويهم : ونال بل 
سوت کم نشنکم آمراه قصیر جمیل, عسی الہ أن يأثيني بهم 
جَميعا» [سورة یوسف : ۸۳]. 

الصبر الجمیل هو ما استخدنه محمدٌ ‏ يله في مواجهة 
تكذيب قومه, فكان دافعاً له إلى المزيد مع النعق والجهد 
والنشاطف حتی تحققث آساله وانتصرت دعوته : فاضبر + 


1 


جَميلاً» [سورة المعارج: .]٥‏ 

الصو الایجابيُ الجميل ضياءٌ للمسلم المعاصر يضيءٌ له 
طريقه» كما قال رسول الله - ية -: «والصبر ضياء». 

والصبرٌ الايجابي الجميل طريقٌ للنصر والعز والتمكين » کما قال 
رسول الله - ولو - دواغلم أن النصر د مع الصبرء ون افج م 
الکرب و مع العسر سرا 

المسلم صابر سار صبار. 7 دائماً بقول الل 
لاستسهآنَ الصُعبٌ ادر المنى نُماانقاةت الآمالإلالصابر 

بل هو يسابقٌ الصبر ويسبقه. ویدعوه إلى أن يلحق به: 
صایرالمبراستناتبهالصیر فال اوراص زرا 
٥‏ - هو صادق : 

والصدق ملازم للصبر وشرطً ضروريٌ لاستمرار السير. والصدق 
۔ ملق الصبر ‏ ميدانة عريض. وآنواغه شتی ء أدناها دق الرجل في 
حديثه وکلامه . 

المؤسنُ صادقٌ في کلامه. صادقٌ في سلوكه؛ صادق في أفعاله» 


1۳ - 


5 1 8 صادق في جهاده» 
صادق في مواعيده وارتباطاته» صادق يه و صادقٌ مع دينه 
صادقٌ في سيره . إنه صادق مع رب سض ےو ےک سرکل 
وقرآنه واسلامه صادقٌ مع نفسه» فا٣ا‏ روچ 
من يتعامل معه . صادقٌ في محبته ومودّتہء صادق 


5 9 ویسیر طريقة بصذق: 
سک ی :ونيا وص وینصر دينه بصدق» الله :من امین 
٠‏ ويغادر هذه الدنيا بصدق. لیصدق عليه قو اس لد 
و من 
رجال صدقوا ما عامّدوا اله عَلَيْه. . فمنهم مَنْ قا نم 
يُننظر. وما بَڈُلوا تبدیلا» . 
وخطوط أخرى : 
r‏ خمسة خطوط في شه 
باعتبارها من أهمٌ الثوابت امین له على دينه , 
وهي : : أثه عابدء مجاهد زاھدء صابں زا 


خصية المسلم الثابتةء 


ودعوته وطريقه وغايته . 


: نصیتةء وثابتةٌ في كيانه. 
وهناك طول أخرى» مستقرة في شۂ 
0 58 ه وجهاده لخدمة دينه. 
أنه جاد ف ه إلى الل و 7- 0 
1ھ عله کے سو کی اھ گر کے الل ولا ياطخ وا 
۲۔ أنه عزيز حر أبيّ؛ برفض الضيم» ويأ 


کر و 


ہے حالاته. ا 
کے ای في کل هُ علیھم؛ ولا یمم عليهم بما بذ 
٥۔‏ أنه 

: ن التفاؤل وال 

7 1 الواقع بأمل المستقبل» ويقرن التفاؤل وا مل 
٦۔‏ أنه متفائل يعيش ئن 

اس بتجاوزات 

۱ وی يملك قلبا يسع الجميع بتجاوزاتهم 
۷- آنه محب للاحرین؛ د 

۱ لخیر لله تی لو عاملوه 

5 5 يقدّم النفع والخیر للآخرين. حتی 
۸ نه خير 9 

e‏ این کیو مشلق على لاله 

71 حريص على إرشاد الآخرين ونصحهم 
8 أنه حری 


سی سر ۱ 0/1-109 
۰ - أنه واع مفکر متدير» ب : 
ما يجري له. 


نه وإخوانه» لا يغدر بهم ولا یتتکر لهم . 
شور لی 3 ت كيد الأعداء ويبطل مكرهم 
ی لمك کی .ان يفوت کی 
۲- أنه ذكيٌ اح کی 
ات 
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۴ _ أنه طا عطاء افا عتجددا متا لا يضين خلى اتد 
وإخوانه بأيّ شيء يملكه. 

٤۔‏ أنه جندی لربّه ولدينه ولدعوته, لا یغارق جنديته طيلة عمره . 

٠١‏ - أنه قرآنی العقل والمعرفة والأسلوب والعبارة» يصدرٌ عن القرآن 
في كل شيء. 

١‏ - أنه طالبُ علم وراغبٌ معرفة» يترود من العلم حتى يلاقي 


ربه. 


“٦٦ 


میادین لهذه الثوابت 


سل لزا الس حا أكبيراً جو اة الا والخاضة: 
تزع مساحةً شاسعة من حياته» وتتجلّی فی مختلف میادین تلك 
الحياة ومجالاتھاء بحيث توجه وتحرك المسلم في کافة تلك 
الميادين. 

وشمولٌ هذه الثوابتِ لكل تلك الميادين والمجالات» مظهرٌ من 
٭ مظاهر «الشمول» في التصور الاسلامي . 

1 وأهم مجالات وميادين الثوابت فى حياة المسلم هي : 

" وابته في معالم شخصيته : 

٠‏ معالم شخصية المسلم ثابتةء وصفاتها البارزةٌ ثابتة» وخطوطها 

| المستقرة فیها - التي أشرنا إلى أهمها من قبل - ثابتة. 

0 الثوابث العبادية والجهاديّةٌ عنده لا تتغيّر. لا ينسى لحظة أنه 
عابدٌ مجاهدٌ زاهد. ولا يتخلى لحظةً عن حريته وعرّته وکرامته, لا 

8 پستذله مخلوق» ولا يستعبده مسؤول. ولا يجبن أمام طاغية» ولا 

' یضعفت آمام جبار. يستعلي بایمانه, ویثبت على ثوابته. حتی لو کان 

¥ : 


شقا مجرداً من كل اساب ومظاهر الق المافية. 
إن المعالم الرئيسية لشخصيته ثابتة عنده» ملازمةً له لا ضور 
أن یتخلی عنهاء فضلا عن أن يساوم عليها أو يتاجر فيها. 


ثوابته التصورية والفکرية : 


رانف المسلم وأفكارُه ومبادؤه. استمڈھا من القرآن والسنة, 
ولذلك یعتبرها ثوابت ملزمةٌ له. 


من تلك الثوابت: بقینه بان الدينَ عند الله الاسلام. وأن الله 
لا يقبل أي دين أو مبدأ خر غيره» وان المسلم الصالح هو 
«المرشح» لدخول الجنفء وا میج صحاب الأفکار والمبادیء 
والديانات الأخرى قير فطلعين» أي أنهم 09 لا يواليهم في و 1 
لدنیا؛ ولا يشك في خلودهم في النار یوم القيامة , وی بان طرق 1 
الجنة واحدة وهي في هذا الدين» والطريق إلى الله واحدة وهي 
طریق الاسلام المستفیم . 
وابته الثقافية الاسلامية : 

ونعني بها ثوابته في فهم الاسلام و ( 


-۸۔ 


ہکم فهمه الرسول عليه الصلاة السام وضحابتة الجر باعتبارہ 
دیناً عاماً خالد وأنه تام کامل شامل قل کل مراقق الخا؟ 
ومجالاتهاء فهو دين ودولة. وشعيرة وشريعة» ودستور ونظام » 
وف مھ و وا 
وهو 7 كافة مرافق ومجالات الحياة: العبادية والأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية والدستورية والاقتصادية والعسكرية والعلمية 
والفنية والثقافية والدولية وغير ذلك. 
وهو بوجب على الأمة المسلمة أن تصدّرٌ في كل مرافقها 
ومیادینها عن هذا الاسلام العظیم. ولا يجيرٌ لها أن تخالفه في أيّة 
جرئية من جزئيات تلك الحياة. 
ثوابته الدعوية : 
یوق المسلمُ بأن أهم واجباته المطلوبة منه هو «الدعوةٌ إلى الله» 
ولذلك یجعل حیاته ومواهبه وإمكاناته وطافاته «وقفاه على دعوته, 
فیدعو الاخرین وینصحهم ویرشذهم ویوجههم »ویجهر بالحق » 
ويصدعٌ بالأمر» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويبلغ الدعوة 
فی 4 زمان أو مكان؛ وتحت أي ظرف کائناً ما کان . ويدف تكاليف 


ے ۹ے 


الدعوة - الشاقة - وضریبتها - الباهظة - ويتحمّل كل ما يواجهه برضئٌ 
ويقين وثبات. 
وابته في الوزن والنظر والتقویم : 

یت المسلم على ثوابته في ون الأفكار والمبادیء والشعارات 
والأشخاص» فلا يستعمل في ذلك إلا «الميزانَ الاسلاميٌ» الصحیح 
الصادقٌ الثابت. ولذلك لا يخطى# في وزن کل ما يحيط به من 
دعوات وشعارات وأشخاص» ولا يخطىءٌ في تقويم ذلك تقويماً 
إسلامياً دقيقاً. 

القيمةٌ الايمانية التي یقوم بها الأشخاص ثابتةٌ «إن أكرمكم عند 
لله أتقاكم» وليس أقواكمء أوأغناكم . 

ومنظارهُ الایمانيُ البصيرٌ الذي ینظر به لكل ما حوله» ثابت 
مشرق منير؛ لا يُصاب بالغبش أو العمى أو الضعف أو الخلخلة . 


ثوابته في شؤون الحكم والتشريع : 


نظرئته لشؤون الحكم والسلطان والتشريع ثابتة منطلقةٌ من ثوابته 
الأصلیةء إن الحاكمية عنده لا تكونٌ إلا لله ان الخکم إلا لله. 


۷ 


مر أن لا تعبدوا إلا إِيّاه ذلك الدینْ القيم» ولذلك لا يمنح 
شاقمات «الحاگمیة: لاخد من البشو: سز كان لخصاً آو هة 
أو نظاماً او حزباً او سلطة. لانه یعتقد آن وظيقة الامة كلها هي 
«تنفيذٌ» حکم ال ونطبیق شریعته, والالتزامٌ بقواعده. ويعتقدٌ أن 
کل مرافق ومجالات وميادين ومژسسات الأمة لا بد أن تلتزم بشريعة 
الله وأن لا تخالفها في صغيرة أو كبيرة. 


ثوابته في مواقفه السياسية : 

موافف المسلم السیامیة تابقة: وغیز حاضعة للتلون 
والانتهازية. لأنها تصدُر عن إسلامه وقرآنەء ویحکمها ميزانة القرآي 
في وزن الاحداث والتطورات والمستجدات السياسية . 


لا يمكن أن بوالي هذا المسلم الکافرین» أو يحبهم» آویقربهم 
ويجعلهم «وليجة» له في صورة خبراء أو مستشارين. ولا یمک أن 
یتحرك خطوة سیاسية. آو يقث سزتتاً عيباسا أو يصرحَ تسريجاً 
سياسياً» یخالف «ثوابته» السياسية والتصورية والايمانية . 


ص۷۱۔ 


ثوابته في نظرته لأعدائه : 

إن المسلم لا يعادي إلا مَنْ عادى هذا الدینء ولا يحاربٌ إلا 
من حارب هذا الدین. فحبه لله وفي الله وبغضه لله وفي الى 
وصلته بالناس محبة أو عداوۃً على مقدار قُربهم أو بعدهم من دين 
لله. فالعدو عنده يبقى عدراً ما دام معادياً لهذا الدینء ولا یتخله 
صديقاً أو عزيزاً إلا إذا دحل معه في هذا الدين 
ثوابته فى المسألة الفلسطينية : 


إن نره للقضية الف لی - القضية المركزية الأولى 
للمسلعين قي بهذا العضر ۔ کرد بثوابته الأصلية : الیهود عنده 
كلهم اعدا وهم غاصبون محتلون لفلسطین. ولذلك لا يفكر في 
مصالحتهم أر مهادنتهم . ویؤمن أنه لاح لهم في يان على أصغر 
جزء من فلسطین, وفلسطينٌ كلها ارض | إسلامية » يجب تحريرها من 
البحر إلى النهرء وهي قضيةٌ إسلامية؛ تهم المسلمين. جميعاًء إنها 
ليست قضية عربية فقط» ولا إقليمية فلسطينية فقط. 


ویومن بوجوب توجیه کل طاقات وقذرات سن الأمة 


المسلمة لقتال البهرد. وتحریر فلسطین کلهامنهم. وین أن الحل 
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الوحيد للقضية الفلسطينية هو «الجهاد: نصر أو استشهاده ون مفتاح 
الحل هر: الوا غلیهم الباب. فإذا دخلَموه فإتكم غالبون» 
وعلی الله فتوکلوا إن کم مومنین 4 [سورة المائدة: ۲۲۳. 

وان هذا الحلْ هو اقصرٌ الطرق واسرشها. أن ما سواه متاهاتُ 
وأوهام» وسرابٌ خادع . 

ولذلك يجب تنشفةٌ الامة على الجهاد وطلب الاستشهاد؛ 
ويجب إعداذ جيل الجهاد من شباب الأمة القوي الفتي . 


" ثوابته في النظر للمستقبل : 
یتعامل المسلم الثابت على الثوابت مع المستقبل على أساس 
'. (وعود الاسلام» في ایات القران, وأحاديث رسول الله الصحيحة ۔ 
- عليه الصلاة والسلام -. 
يستشرف ذلك المستقبلل وفق تلك التصوص. فینظر فيه بمنظار 
ايماني صادق» ویری ملامحه وسماته بصفاء ووضوح . 
إنه يعتقدُ - إنطلاقاً من ثوابته - أن الواقع البائس لهذه الأمة 
" سیتغیں وآن الغاشية الجاهلية السوداء التى غطت سماهء‌ها 


۷۳ ۰ 


سنتلاشی . وأن المظاهر الشائهة التي شوهت وجه الأمة المشرق 
ستزول» وأن المرض الخطير الذي أصاب الأمة سينتهى » وأن هذه 
الأمة ستستردٌ عافيتهاء وتعود لها دماؤهاء وتعود وا منزلتها السامية 
ہین الامم؛ عا إلى, (سلامهاالعظیم» وفرآنها الخالدہ ر في 
كل شؤون حياتهاء وتنشی؛ كيانها ووجودها على أساسه» وبذلك 
ستنتصر على آعدائها. وتقضي على أزماتهاء ونح مشکلاتها. 

إنه یمن أن البشرية كلها ستفيء إلى هذا الاسلام؛ وستتخلى 
ساس فيه من جاعلی وتفر: وضیاع وحيرة. وحیوانی بهيمية . وأن 
الاسلام مل کل جزء من هذا العالم ء وأن الله میقم نوره» ويظهره 
على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون -. 

ولنلك تجذ هذا المسلم النابت» كله آمل وثقة ويقين بان 
«المستقبل لهذا الدین». 

ولكنه لا يجعلٌ أمله ويقينه وثقنه مجرة آمنیات وخيالات 
وأحلام» ولا يقعد ويستكين مداعباً لها في تأملائه النفسية» وخلواته 
الخبالية. بل بستحي هذا الأمل واليقین والثقة» وینزل إلى 
المیدان. میدان العمل والدعوةء والمصابرة والمرابطت والجهاد 


۷] 


۱ 
۱ 
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والمجاهدة, فیقرن الامل بالعمل» لیعمل على تحقيق هذه الآمال 
في واقع الامة. 


ثوابته فى «حتمية الحل الاسلامى): 

«الاسلام هو الحل» سان جامعة» تدل على تور الثابت 
للحل المنشود. 

انه برق مصائب الأ ویعیش أزماتهاء ویتألم لمشکلانها: 
ولکنه يؤمن بان السبب في كل ما تعانيه. هو بُعدُها عن منهج الله. 
وإقصاؤها الاسلام عن سدة الحكم والسلطان والتشريع والتوجیه, 
واستقدام غيره من المناهج والنظم والتشريعات الأرضية الجاهلية. 

یومن بأن الجناية الکبری هي في الحلول الیک تب عالم 
الشرق والغرب» ولذلك سا ويحاريها ويفتدهاء ویقف ت آمام 
أصحابهاء ور الأمة ای أن لا تستجيب لھا ویقڈُم ما عنده من 
علاج ناجم » ول حاسم , ويوج عند الناس قناعةً ( بحتمیه ة الحل 
الاسلامي» ليكونوا من الدعاة إليه والمنادین به , 


ويعتقدُ أنَّ «الحل الاسلامي» يجب أن يتحقق على طريقة 


ة/ا- 


رسول الله - وق وليس على طريقة البشر «التجاره الذين يطبقون 
من الاسلام جزءاً ‏ أو أجزاء - ويدّعون أنهم بذلك يطبقون الاسلام. 

إن «الحلّ الاسلامي» یتحقیٔ بصدق الالتزام بهذا الاسلام من 
بل الجمیم. وأن تیم لاب لهذا الاسلام في کل مرافق ومجالات 
وشؤون حیاتھاء وا يتحول کل فرد في الأمة - مهما كان موقعه ومرکزه 
ومسژولیته - إلى ملتزم عملياً بالاسلام» محقّقٍ للعبودیة الصادقة لله » 
منفذ لشريعة الله» مطبّق لأحكام الله داعية إلى دين الّه» محارب 
لأعداء الله!! 

قن بأ «الحل الاسلامي» لا يتحقق إلا بالالتزام العملي بقوله 
تعالى : ولا ریک لا ود مح لی مرا نین 3 
لا یجدرا في آنشهم خرجاً. مما قضیت: وَيسلّموا تسليما». 
[سورة النساء : اجا" 

وقوله تعالى : وبا کان لمؤمنِ ولا مومنة ة إذا قضی الله وله 
أمراً اَن کون هم الخيرة من أئرهم» [سورة الأحزاب : م" 

یؤمن بأن الحل الاسلامي لا يتحقق إلا باخضاع 15 شؤون 
الامة لحكم الله» وصدورها عن دين الله» وعدم مخالفتها في أية 


۷ 


جزئية لنصوصه ومبادئه وتوجيهاته. سراءٌ في شؤون الحكم 
والسلطانء أو شؤون القضاء والتشريع » أو شؤون السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والفن. 
ثبائه على هذه «الثوابت»: 

إن هذه الثوابت تحکم حياة المسلم الخاصة والعامة. فهر في 
حياته الخاصةء وتصرفاته الشخصية لا يخالف واحدا منھاء وهو في 
حياته العامة وصلاته مع الآخرين لا يخرجٌ عن واحد منها. 

نظره للحلال والحرام ثابتةء غيرٌ متأّرة بالملابسات والظروف 
والأجواء والحاجات. الحلال هو ما أحله الله. يبقى حلالاً حتى قيام 
الساعة. والحرامٌ هو ما حرّمه اللہ ويبقى حراماً حتى قيام الساعة 
ولا یمکن أن «تتبدّل» المواقع عند المسلم. حلال الأمس حرام 
الیومء وحرام اليوم حلال الغد. 

هو ثابت على هذه الثوابت في: اخلاق وسلوکہ وصللته, 
وتصرفاته. وارتباطاته. وولائه» في كلامه ونطقه» في وظيفته وسعيه 
وکسبه. في کل ما يقرأ وسمغ ويشاهد. في قناعائه السيائبية 
والاقتصادية والاجتماعية. . 


¥= 


إنه لا بتاثر في ی أمر من الأمور بالظروف والملابسات 
أرقت ولا بسح لها أن تل في تہ آر تزحزحه عن توا 
ولذلك تجده لا قط نعمة» ولا تطفیه ف ولا یخیفه تهديده ولا 
يغيْره وعيد . 

إنه لا بخیر «ثوابته» كما يغيّر ملابسه» ولا یلها كما یڈ 
أزياءه . 

إنه لا یمیش اة کنا بين القتامات النظرية ولاڈ 
العملية. 

إنه لا بخضع في هذه الثوابت لضغوط «الواقع». ولا یتزحزح 
عنهاء أو يتشکك فيهاء أو يتخلى عنهاء بام «الواقعية» والكياسة 
والعقلانية وبعد النظر وسعة الأفق. وعدم التعصب والتشنج» 
والانفتاح والوسطیةء وغير ذلك. 

اہ لا تحط تة البعرط ولا كو الساوبات ولا حا 
التحديات» ولا عنف المواجهة. ولا كبر التضحیات: ولا ارتفاع 
الثمن! 

إنه آثبث عل «ثوابته» من الجبال الراسخة الثابنةء قد تزول 


-ص۷۸۰۔ 


الجبال ولا يزول. يدفم روخه وحياتة ثمناً لدینه» ووفاء لثوابته. 

إنه کلت قى السا نامث کی السرگت تابت فى الا 
ثابت تحت الراية القرانية. انك لی حمل اللواء» ثابت قی «خندق» 
الجهادء ثابت في «الصف الأول ثابت في له المتقدمة من 
ثغور الاسلام! 

آنه ثابت على ئوابته: ثابت في مواقعه. ثابت حتی تخرج 
روحه . ويلاقي ربه. 

وعندها - فقط - یصدّق فيه قولّه تعالی : من المُؤْمنِينَ رجالٌ 
صَدتوا ما عادو اللہ عليه فمنهم مَنْ قضی تحبك, ومنهم مَنْ 
ینتظر. وما بَذّلوا تبدیلا» [سورة الأحزاب : ۲۳]. 


-۷۹ 


نقدّم فيما يلي نماذج للثابتين على ثوابتهم» ليتعرّف الثابتون | 


على من سبقوهم من الثابتين. وليعرفوا أن الثبات على الثوابت ليس | 
أمرا مستحیلا - رغم ما فيه من مصاعب ومشقات وتضحيات - | 
ولیقتدوا باولئك الأسلاف العظامء فيسيروا على طريقهم الثابت | 


بخطوات ثابتة . 
ثبات الأثبياء: 
الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - هم القدوة الأولى لمن 


بعدهم في ثباتهم, فكل حياتهم ثبات على رسالاتھم؛ وکل حياتهم | 


مع أقوامهم المعادين الكافرين ثبات على ثوابتهم. وقد وصلوا في 
باتهم إلى قمم سامقةء ودرجات عظیمةء لم يصلها أتباغهم من 
بعدهم! 

تقرأ في القرآن عن ثبات نبي اللہ نوح - عليه السلام - وتحدّيه 
لقومه + واستعلائه بایمانه. وتوکله علی ریہ قول الله تعالى : ډوائل 
عَلَيْهم نبا نوح, إذ قال لقومه: يا قوم: إن كان کب عَلَيكُمْ مُقامي 


- ۸۱ 


وذكيري بآيات الله َل لله وکلت, تام انم راك 

تم لا بَكُنْ اترم علیکم عم نم اقضوا إِليّ ولا تتظرون» [سورة 
یونس : ۷۱]. 

وتقرأ ذ في القرآن عن ثبات نبي الله هوب خایه السلام - على 
وا قوله تعالى : «إني أشهدٌ الله وَاشْهدواء آي بريء 2 مما 
تشرکون من دونه تُكيدوني جمیعا م لا تنظرون . إني تولب على 
الله ريي وركم ما من داب إلا هُوَ اخذ بناصيتها. إن ربي, على 
صراط مُستقيم ». [سورة هود: .]٤٥ - ٥٤‏ 

وتقرأ في القرآن عن ثبات نبي الله إبراهيم ‏ عليه السلام - مع 
الذين آمو معه» ومفاصلتھم لقومهم الکفار وبراءتهم منھم: ند 
كانت لكُم اس ٤َ‏ في یرهم والذين معه. إذ قالوا لقومهم : 
إنا را مکی ومما تعبدون من دون الله كفنا بک × ربدا بيئنا 
نکم العداوة والبفضاء أبداً. ختی تؤمنوا باثه وَحْدَه. . 4 [سورة 
الممتحنة : 4]. 

وتقرأ في القرآن عن مواجهة موسی - عليه السلام - لفرعون» 
وثباته اباد وذلك في مثل قوله تعالی : ولق آنینا موسی تسع آیات 


۔۸١۔‎ 


ينات » فاسأل بني إسرائیل اد جَاءَهُمْ . فقال لَه فرعون : اني لأظنُكَ 
یا میسی صحورا. قال: : أقذ غلمت ما ال هؤلاء إلا رب السموات 
والارض بصائر . 13 ني لاف يا فرعن تور . فاراة أن یستفرَهُم 
من 3 اش ۳ من مقا جما ا(سورة الاجر ۱:۱ > 
۳ 

أما إِمامٌ الثابتین وقدرهم» محمد  -‏ - الذي کانث کل حياته 
الكريمة» وسیرته الشريفة ات : فنكتفي فيها بهذا المثال ل القرانى» 
عن ثباته أمام الکفار وعن تثبیت الله له على وابته: وان کادوا 
یفتنونك عَن الذي أُوْحَينا لك لتفتري عَلینا غيره. وَإذاً لاتخذوك 
خلیلا. ولولا أن نبتناك, لَقذ کذت تركنٌ إليهمٌ شیتاً قليلا. رد 
لاناك ضلت الحياة وضعف الممات تم لاد لك علينا نصيرا. 
وان کادُوا لیستفزونك من الأرضٍ لیخُرجوك منها. راذن لا يُلبنون 
خلافك ال قليلاً. سه من قد آرساتا فك من رُسلناء ولا تحد 
لستتنا تحويلاً». [سورة الاسراء: ۷۳ ۔ ۷۷]. 
ثبات أصحاب الأخدود: 

أتباعٌ الأنبياء من السابقين» اقتدوا بأنبيائهم في ثباتهم على 


۔- ۸۳ت 


1 


الحق الذي هم عليه» وتحمّلهم کل ما يصيبهم نتيجةً لهذا الثباتء 
ولو كان هذا ٍزهاق آرواحھمء ومغادرئهم هذه الدنيا شهداء. 
نكتفي من اولئك السابقين بنموذج «أصحاب الاخدوده. 
وقصتهم معروفاً لكل مسلم ثابت"». ونلتقط من قصتهم المشهد 
الاخیرن عندما استشهد الغلامُ الداعية آمام الجیاهیر المحتشدة. 
وكان استشهاده سیا في ايمان تلك الجماھیں التي اعجبت بثباته 
على ثوابتەء فدخلت في دینه» وهتفت امنا برب الغلام». ثم إن 
«الملك الکافرہ هدّدهم وعذّبهم» فلم ينل من ثباتھمء ولم يجد إلا 
الأخاديد یملاها نار ویلقیهم فيهاء فیسقطون شهداء ابتین» والکل 
يوصي آخاه أو قریبه بالثبات على الحق ولو أدى الثبات إلى الموت . 
حتى الغلامُ الرضيمٌ بنطقه الله فيوصي امه بالثبات على الحق!! 
ونسجلٌ هذه اللقطة الاخيرة العظيمة من حديث رسول الله - كلا 
۔ روی الامام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي - في نهاية 
حديث طويل ‏ عن رسول الله يك أنه قال: «فقالٌ الناس: آمنا 


مح قصص السابقين ف في القرآن». 


-۸۳۔ 


بش ہیں آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام» . 
5 الملك فقيل له: أزأمت: ما کنت تيجذر؟ قد - وال i‏ | 
بك حذرك. قد آمن الناس. ا ۱ 
فامر بالاخدود في آفراه السکك فخلّث. واضرم النيران. ‏ | ۱ 
وقال : من لم يرجم عن دینه, فاحموه بها. أو قيل له: اقتحم. | | 
ففعلوا. حتی جاءت امرأة» ومعها صبيٌ لها. فتقاعست أن تقع فیها. | 
فقال لھا الغلام : 07 إصبري . فانك على الحق !۱0۱ . ۱ 
وما أجمل تعقیب الامام الصابر الممتحن الثابت الشهيد «سید ‏ ۱ 
قطب» على قصة أصحاب الأخدود. وهو من شرا کی وأثته 1 | 
في فصل ودا عو الطرتق» بن کاب الرائد «معالم في الطريق»وما | | 
أروع هذه العبارة التي علق فیها على ثبات أصحاب الأخدود : «لقد ۱ 
كان في استطاعة المؤمنين آن ینجوا بحیاتهم . في مقابل الهزيمة 
لايمانهم. ولكن: كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت 
البشرية كلها ستخسر؟ كم كانوا یخسرون, وهم يقتلون هذا المعنى 


(۱) صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق رقم (۵۳). باب قصة أصحاب 
الأخدود رقم (۱۷) حديث رقم (۳۰۰۵). 
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الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حریةء 
وانحطاطها حين يسيطرٌ الطغاة على الأرواح» بعد سيطرتهم على 
الأجساد. 

إنه معنى كريم جداًء ومعتى كبير جداً. هذا الذي ربحوه وهم 
بعد في الأرض» وهم يجدون مَس النار» فتحترق اجساذهم الفانیة, 
وینتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النارا ۲۱ 

ألست معي - أخي الشابت - في أن سيد قطب كان يقتدي 
بأصحاب الأخدود في مماته» وكأنه بهذه الكلمات يتوقمٌ نهايته» 
التي شابهت نهاية أصحاب الأخدود! 
ثبات عبدالله بن حذافة أمام قيصر الروم: 

ضرب صحابةٌ رسول الله لی - أمثلةً عاليةٌ عظيمةٌ في الثبات 
على الشوابت» ودعوا مَنْ بعدهم من المسلمین للاقتداء بهم في 
الصحابيٌ الجليل عبدالله بن خذافة السّهمى أمام قيصر الروم. 


. 715 ۔‎ ۲۳٢ معالم في الطريق:‎ )١( 


-۸۵۔ 


۱ 

ع ماه ب کال هى القادة اتسين التین الا في | 
فتح بلاد الشام . وقد آوکلت إليه مهمه محارية آهل «قیساریةه - | 
الع الةو الحہت على شاطی اسر المتوسط كن | 
در الله أن یفشل عبدالله بن حذافة في إحدى المعارك وأن بقع 
ا بيد الروم! 

ووجذها «هرقل» فرصة ا سناسا لايذاء المسلمين والانتقام ص1 
أحضر «عبدالله بن حذافة» أمامه» وآراد أن یفتنه عن دیته: ویعله 


عن إسلامه . 


بدأ معه سم الاغراء والمساومة. فقدّم له غووضاً مغرية : 
قال له : : أدخل النصرائیة ولك ما تشاء من الأموال! 
ورفض ابن حذافة هذا العرض! 
ثم قال له هرقل: أدخل النصرانية» وأزوجك ابنتي !! 
ورفض ابن حذاقة العرض اتف 

ثم قالله هرقل : ادخل النصرانية وأشركك في ملكي !! 
ورفض ابن حذافة العرض الخالث ۱۱ 
وعرف هرقل أنه أمام نوع خاص من الرجال» فعرض عليه 

۔۸٦-‎ 


۱ 


العرض الرابع» قال له: أدخل النصرانية وأعطيك نصف ملكي . 
ونصف مالي !! 
فاجابه ابن حذافة إجابةٌ ثابتة قاطعة: لو أعطيتني جميعٌ ما 
تملك وجمیع ما يملك العرب» ما رجعت عن دين محمد ۔ ی 
- طرفة عين!!! 
لجأ هرقل - بعد فشله في عروضه ومساوماته وإغراءاته - إلى 
السلاح والاضطهاد والتعذيب والتهديد والوعيد. فقال له: إِذنْ 
أقتلك؟ وما درى هرقل أنَّ من ينتصرٌ على سلاح الاغراء والمساومت, 
سينتصرٌ على سلاح الاضطهاد والتعذیب. ون الذي یدوس على 
أجابه ان حذافة: أنتِ وذاك!! 
وضع ابن حذافة في السجن» ومّنع عنه الطعام والشراب ثلاثة 
8 أيام» ثم قدّم له الخمر ولحم الخنزیر ليأكله . ولکنْ ابن حذافة رفض 
أن یذوقه » واستفر أياماً بدون طعام أو شراب حتی آوشك أن 
فاخرجَه هرقل. وقال له: ما منعك أن تأكل من الخمر 
RNa‏ 


والخنزیں وأ نت مضطرٌ جائع؟ 

فقال له: أمَا إن الضرورة قد أَحَلَتّها لي . ولا حرمة علي لو 
بالاسلام!! 7 ثم أمر هرقل به» فصلبوهء وأوثقوه ۳1 الخشبة » 
وصار الرماة پرمون السهام سا باه وهو ثابت. اقب عرض 
عليه التنصرء وهو يأبى ! 


ثم أنزله . وأمر بوضع ماء ۽ في قدر عظيمة» باقع النار تحتها. 
ولما صار ماءُ القدر يغلي. ۽ جيء بأسير مسلم» فالقي مدي 
لحمه في الماء» رتحول إلى هیکل عظمي. ثم القي فیها سیر 
مسلم ثان. ابن : حذافة ينظر!! 
وا 

فطل حرقل ا بکاه ا ۲۷۳ ان طا 
تراجعه عن موقفه. وتناژله عن ثوابته. وألة سيس ۱۸ 
- ۸۸ - 


فدعاه. وعرض عليه التنصر. فأبى !! 

فقال له: إذن لماذا بكيت؟ 
أمامه : 

بکیت» ۳ لا أملِكُ إلا نفساً واحدةء أبذلها فداءً لديني في 
سبیل الف وتمنيث لو كان لي بعدد شعري ي أنفس» ابثلها فداءٌ 
لديني» وتموت كلها فى سیل 15ا ۱ 

وأيقن هرقل بهزيمته أمام ابن حذافة. هزيمته وهو يمك المال 
والجاه والسلطان والقوة والدنياء أمام رجل مسلم أعزل مجرد من كل 
هذه المظاهر. 

فعرض عليه العرض الاير الانهزامي - حفظاً لماء دجم ےا 
يا ابن حذافة. هل لك ان قل رأسي » وال عنك» وأطلق 
سراحك؟ 

قال ابن حذافة: نعم. على شرط ان تطلق معي سراح جميع 

وقبّل ابنْ حذافة راس هرقل» وخرج باخوانه إلى عمر بن 

و الات 


الخطاب في المدينة» وأخبره قصته مع هرقل! 
وتحرّج بعض الصحابة من تقبيل ابن حذافة رأس هرقل» ولاموه 
عليه» ولم يلتفتوا للثمن الكبير من الأسرى اللي أطلق سراحهم 
مقابل تلك القبلة. ووافق عمر ابن حذافة على تدرف وقال لهم : 
خی على کل مسلم آن ُقبل راس ”ابن حذافة. وآنا بدا بذلك! 
وقام عمر إلى ابن حذافةء وق رأسه : وتبعه باقی الصحابهة!! 


ثبات أحمد بن حنبل في محنته: 
وهذا نموذجٌ للثابتين على ثوابتهم. يمل «الثبات» في التاريخ 
الاسلامی . 
إنه بات 0 الممتحن «أحمد بن حنبل) 3 رضي الله عنه - 
ی ابتلي فن المأمون دوسي بفتنه رے خلق القران» وهي الفتنة 


۳ أثارتها المعتزلة. وزعمت أن القرآن مخلوق . فوقف لهم إمام 
آهل السنة في عصرم «أحمد بن حدّل» وقال إن القران كلام الله 


. ٠١-١١ :۲ انظر قصة ابن حذافة فی «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 


و ۷ ری 


وكلامٌ الله غیز مخلوق» فالقرآن غير مخلوق. وهذا هو راي أهلٍ 
السنةء الذي ثبت عليه الامام. 

وسجن الامام أحمد في آواخر عهد المأمون. وفي عهد 
المعتصم» لب في سجنه عذاباً رهيباً» وضرب بالسياط» ومع 
ذلك ثبت ثبات الرجال! 

ونقدّم لقطات سریعةً من محنة ذلك الامامء يتجلّى فيها ثباته 
علی, ثوابته: 

لما سيق إلى المأمون» مر به وهو في القيود ‏ أحدٌ المسلمين 
وهو جابر ین عامرء وأوصاة بالثبات على الحق, وقال له: يا إمام : 
إنك وافدُ الناسء فلا تكن شُوْماً علیهم . وانگ راس الناس اليوم» 
فا أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليەء فيجيبواء فتحمل أوزارهم يوم 
القيامة . وان كنت تحب الله فاضبر على ما أنت فیەء فإنه لیس بينك 
وبين الجنة إلا أن تُقتل. وإنك إن لم تقتل تمتء وان عشت عشت 


حمیدا)() . 


(۱) أحمد بن حنبل لعبدالغني الدقر- أعلام المسلمين رقم ١1‏ - صفحة 
۱ء 


ا 


وقبل أن يدخل على المعتصم. قال له أحد المشفقين: يا 
اننم نا راك شسات» اق يشاك بالسيقدي [تفدقد الى بإ لم 
تجبه» أن يضربك ضرباً بعد ضرب» ون يلقيك في موضع لا تری 
فيه شمس ولا غمری"', 

وال اد على المعتصم عدة مرات» ودعاة المعتصم في 
كل مرة إلى التراجم عن رأيه» والقول. ہما يقولون به» وهو ثابت يأبى 
عليه أشدٌ الاباء. 
حتى أطلق عنك يدي . 

وهو برد عليه قائلا: أعطوني شيئاً من کتاب الله أو سنة رسول 
الله َكل ۔ حتى أقول به. 

. فأمر المعتصم الزبانية والجلادين بأخذ الامام وسحبه وجلده. . 

وجيء بالعقابین - وهما خشبتان يشبح الرجل بينهما لیجلد - 
وشدٌ الامامُ على العقابين» وأحضروا السياط ليجلدوه» وجلس 


.۸۱۷۵ المرجع السابق:‎ )١( 


ے ۹۲ء 


سر اة علي كرسي . وأمر الزبانية بجلد الامام . فجعل 
الرجلٌ تم فیضربهُ سوطين ثم یتقڈُم غيره وهكذا. والمعتصم 
ولب اكير وت شد ات 
يا أحمد. علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. , وجعل أحدٌ 
الزبانية ينخس أحمد بسیفه. ويقول له: أتريدٌ أن تغلب هؤلاء 
كلهم . 

وقال له جلاد آخر: ويلك! الخليفةٌ على رأسك قائم! 
المزمنین, دَمُهُ في عنقي ! أفتلّه!! 

وقال أحد الحاضرين للمعتصم : يا أمير المژمنین أنت صائم 
وأنت في حرٌ الشمس قائم : وأحضروا له مظلّة فوق رأسه!! 

کا لد ی يا أحمد؛ : ویلث! ما تقول؟ 

یچب نحل أعطوني ث شيا من كناب الف أو سئة رسوله - 
كه - أقول به! 

فأمر المعتصم الجلاد بضرب اأحمد وقال له: تقدّمُ وأوجی 

۹۳ء 


قطم الله پدك . 

وصاروا یقولون لأحمد: ويلك مَنْ صنع مِنْ أصحابك في هذا 
الأمر ما تصنع؟ 

وقال المعتصم لأحمد : ويلك! أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج» 
حتى اطلق عنك يدي! 

واحمد لا يقول إلا كلمته المعهودة: اعطوئی شيا من کتاب 
اللہ أو سنة رسوله - ية - أقول به! 


وامنتمرٌ ضربٍ الجلادین لأآحمد بسياظهم» والمعتصم بقل لكل 

منهم : شد قطع الله يدك! 

قال أحمد: فذهب عقلي ء فأفقت بعد ذلك. وإذا القیود قد 
أطلقت عني - وکان ذلك في اليوم الخامسِ والعشرين من رمضان 
من سنة إحدى وعشرين ومائتين - وقال لي رجل ممن حضر: لقد 
آمرنا المعتصم فكببناك على وجهك. وطرحناك على ظهرك؛ ودسناك 
بأقدامنا . 

وتو بسویق, وقالوا له: شرب وتقیا. فقال: أنا صائم لا 
أفطرا ! 

5 5 
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قال ميمونٌ بن الأصبغ: اخرج أحمد بن حنبل من الحبس؛ بعد 
أن اجتمع الناس على الباب. وضجواء فخاف المعتصم وأطلق 
سراحه . 

ونظم آبرشعیب الحرانيّ هذه الأبيات الثلاثة في ثبات أحمد بن 
حنبل: 1 او کا ود کے 
ضربوا ابن حنل بالسياطبظلمهمْ ‏ بغيافئبَتَبالثباتالأنور 
قالَالموفوُحينمدُذِيينهُمْ ‏ مالادیممَعالصعیدالقرقر 
إني امس وت ولاب و6 ف_جرة ‏ تصلى بوائقه امحل المفتري(') 
ثبات سید قطب في محنته : 

ونختم النماذج الخمسة المختارة لثبات الثابتين» بهذا النموذج» 
الذي يمثل الثابتين في العصر الحدیث. 

إنه نموذجٌ الامام الصابر الممتحن الثابت الشهید سيد قطب» 
۱ والكل يعرف طرفا من محنة (سید) المعاصرة مع الطغیان والطغاة. 
٢إ‏ حيث آذوہ بأصناف الايذاء والعذاب فصبر وثبت. وأغروه بصنوف 


' (۱) انظر محنة أحمد وثباته فيها في كتاب «أحمد بن حنبل» للدقر: ۱۷۰- 
۰ وانظر مراجعه هناك . 


= 


الاغراء والمساومات ليتنازل عن وابته» فصبر وثبت . 
أقدم هذه اللقطة من تعذیبهم لسيد ‏ كما رواها المجاهدٌ المرحوم 
«كان سيد في محنة ۵ قد بلغ الستين من عمره. . ومُصابٌ 
بالذبحة الصدرية. . بالإضافة إلى مرض الكلى . . وأمراض 
المعدة, . 


ولم تشفم له سنه» ولم یشفع له مرضه. . ولکنهم استغلرا هذه 
الأمراض جميعاً في نوع التعذیب الذي تعرض له. 

لقد ربطوه في كرسي لمدة أربعة أيام» وحرموه فيها من الطعام 
والشراب؛ وحرموه حتى من الماء. . وكانوا يسكبون أمامه الماء. . 
ومعروف أن مربض الكلى يحتاحٌ إلى كميات كبيرة من الماء. زهم 
يفعلون ذلك به مبالغةً في تعذيبه . ولقد أوشك أن يفقد بصره من شدة 
التعذیب»(۱). 


(۱) مذابح الاخران في سجون ناصر لجابر رزق: ۰۱۳۳ 
مقع 


۳ العاف والاغراءاتٌ فقد استمرت معه حتى فى ليلة 
)| التتفیذ. 


وأكتفي ببعض ما سووم عليه ليلة إعدامه. 


ِْ 

ظ تروي التچاهدة «زینب الغزالي» قولھا: 3 سىء الذكر حمزة 
البسيوني ‏ مدير السجن ‏ جاء إلى شقيقة سید المجاهدة حمق 
في السجن» لتضغط على شقيقهاء ليعتذر عما فعل. لينجو من 
الاعدام . 

0 وقال لها: إن شقيقك خسارة لمصر كلّهاء ليس لك وحدك. إنني 
١‏ غیرمتصور أن نفقد هذا الشخص بعد ساعات: تنا نريك أن ننقذه من 
٠‏ الاعدام بای شکلء وبأية وسيلة. إن بضع کلمات يقولها ستخلصه من 
" حکم الاعدامء ولا يستطيمٌ أحدٌ أن يؤثرٌ عليه إلا أنت. . 

وقابلت عة شقیقها المقابلة الاخیرف وعرضت عليه ما سمعته 
" من البسيوني . فقال لها: والله لو كان اتصالنا بدولة أجنبية ضةً البلد 
- صحیحاً لقتله. ولما استطاعت قر من الارض أن تمنعني من قول 
ولکنه لم یحدث. وأنا لن آقول كذباً.أبداً. 


۹۷ 


ثم قال لها: وأنت هل ترضين أن أقوله وأعتذر؟ فقالت له الصابرة 
المحتسبة: لا. لا تقل. 


الأعمار بيد الله وهم الا یستطیعون التحکم في حياتي . واللہ من 
ورائهم محیط . وقد أطلق الثابت المجاهد عبارات عجيبة » أصبحت 
شمارا لكل داعية ابت متها قل لماذًا ار إن سسجت 
بحقّ. فأنا أرضى حكم الحقء وان سجنت باطل فأنا آکبر من أن 

ومنها قولّه: إِنَّ أصبع السبابة الذي يشهدٌ لله بالوحدانية في 
الصلاة, لیرفض آن یکتب حرفا يقرية حکم طاغية, 

ومنها قوله ‏ عندما طلب منه الاعتذار عن العمل لله والدعوة إليه 
ے ولن اعتلر عن العمل مع اله!۸(. 

ويروي المجاهد «ممدوح الديري» الذي کان مع سید قطب فی 
الققص. قبيل صدور حکم الاعدام عليه أن أحد الضباط اقترب من 
(۱) انظر هذه العبارات وغیرها في کتابنا «سید قطب من المیلاد إلى 

الاستشهاد» طبعة دار القلم. 

عطقا 


1 سيد قطب في القفصء وسأله عن معنى كلمة «شهيد» فأجابه سيد 
قطب قائلا : شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغُلى عليه من حياته !! 

ولما حکم عليه بالاعدام قال: الحمد لله . 

وقبيل تنفيذ حكم الاعدام به. مر به الأستاذ «أحمد رائف» 
وستحت فرصة للتحدث معه» :قسأله درائف» ماذا تتنظر؟ 

فأجابه سيد قطب بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادىء مطمئن : 
' أنتظر الوفود على ربي7». 

وقبيل تنفيذ حكم الاعدام بەء بعث رسالتين إلى صديقه الأستاذ 
الأديب «أحمد عبدالغفور عطار» في مكة. ووّصلتا إليه» ونشرهما في 
مجلته التي كان يصدرها في ذلك الوقت «كلمة الحق» ‏ العدد الثاني 
مایو ۱۹۲۷ _بالوتكرغراك». خط الاستاذ سید قطب. 
والرسالتان من آخر ما کتب الشهید. وتعتبران وثیقتین هامتین في 
' تصوير قوة إيمان سید ودرجة ثباته على وابته! 


(۱) مذابح الاخوان في سجون ناصر: ۱۳۷. 
(۲) البوابة السوداء لاحمد رائف: ۲۲۳. 


-۹۹۔ 


قال في الرسالة الأولى : «أما آناء فأجدني عجرا عن أي وقت 
مضى » في عقيدتي وإيماني » وفي وضوح هذه العقيدة وهذا الايمان 
في نفسي » وفي وضوح إدراكي وتصوري لهذا الأمر ومقتضیاته. 
ووضوح الهدف والرسيلة والطریق والغاية. . وكل هذا حير جويل 
جتميل يرجح کل ما أديثة اثمناً له من راحتي وصحتي . . والحمد | 
للف ۰ . 

وقال للعطار في الثانية: «أهمٌ من أن آشکرك - فیما أعتقد - أن 
أطمئنك عليٌ وأنا في وضعي الذي تعرفه . . لقد وجدت اش كما لم 
أده من قبل قط! ولقد عرفت منهجه وطریقه, كما لم أعرفه من قبلُ 
قط :۱۱ ولقد اطماننتٌ إلى رعاینه ووثقت بعهده للمزمنین. كما لم 
آطمئن من قبل قط!! . وأنا بعد ذلك على ما عهدتني » مرفوع الرأس 
لا أحنيه إلا لله . والله يفعل ما یشاء . والله غالبٌ على أمره. ولكن أكثر 
الناس لا یعلمون!!0(). 


)١(‏ انظر قصة الرسالتین وصورتهما بالزنکرغراف في «كلمة الحق» العدد 
الثاني مایو ٦۷‏ صفحتي : : ۱۳ ۰۱6 وانظر ذلك أيضاً في کتابنا «سید 
قطب من المیلاد إ ان الاستشهاد» طبعة دار القلم . 


ا 8۴۲ 


ولما سیق سيد فطب لتتفيل حکم اعدم ۲۷۰ ابتسم - وهو يهم 
برکوب السیارة - سا عريضة ساحرة, ملأت وجهه وأضاءت 
آساریرہ والتقطت وسائل الاعلام هذه الابتسامة وأودع سید ابتسامته 
كل ما بريد قوله» للدعاة الابتین من بعده. المقندین به فی الثبات؛ 
وفعلت الابتسامةٌ فعلها الساحر في قلوب الدعاة؛ وترکت آثارها بارزۃً 
فى حیاتهم الدعوية الثابتة. 

وتم تفیل حكم الاعدام بسيد ‏ وأخويه: عبدالفتاح إسماعيل 
ومحمد یوسف هواش 2 قبيل فجر يوم الاثنين ۱۳ جمادي الأولى 
٦ھ‏ الموافق ۱۹۱٦/۸/۲۹‏ م!! 

وقال فيه القائل : 
يا شهيداً رفع الله به ججبهةالحقعلىطولالمدى 
سُوفتبقی في الحناياعلما افيا اركب رسيا لها 
مانسین‌اآنت ندعلمستنا ‏ بسمة المؤمن في وجه الردى 
وصدق فيه قرل الله : ومن المؤمنين جال صدقوا ما عَاهِدُوا اللہ 
عليه ٠‏ لمهم من قضى الحبة» یدهم مَنْ یتظر ء وما بدلوا تبدیلا. 
ليجزي الله الصادفین بصدفهم . ۰ [سورة الأحزاب : ۲۳ - .]۲٢‏ 
aia 1‏ 


و. . . شاعر المحنة يحدو للثابتين: 
ونقف أخيراً مع شاعر المحنة الدکتور يوسف القرضاوي» لنورد 
أبياتاً مختارة من ملحمته الطويلة » التي نظمها وهو سجينٌ بين جدران 
«السجن الحربي» رضمُنها الکثیر من الحقائق والمعاني في 
الدلالات . وهي مشهورة باسم «النونية». 
قال فیها: 
ازالقریض بضاطري دوي افضي لم بفجائعي وَشُجوني 
فالشعردمعي حين‌يعصرني الأذی والشعرعودي یوم عزف‌لحوني 
بد علد غاد 
واليومعاودني الملاكفهرّْي طرباًإلى الإنشادوالتلحين 
اهمها عصماةتنبع من دمي زیم ده اقلسي وماءعيوني 
«نرنية وال ول تحلوفي فميی ابد فكدتَّيُقالْلي «ذوالنون» 
چا ۶ ¥ 
قل للعوازل إنرميتممصرنا ‏ بتخلف ال يج والتعدين 
مصرّالحديئةُدْعَلتْوتَقدمت ‏ في صَنعةالتُمذيبوالتقر ين 
وتفنن ت كبلايم لس نب في العرض والاخراج. والتلوين 


-۱۰۲- 


آسمعت‌بالانسان‌یشخ بطنه 
أسسمعت بالانسان یضغط رأسُه 
السمعث بالاو يتعل جس 
آسمعت‌مایلقی البريءويصطلي 
آسمعت‌بالا هات تخنرق الذجی 
ان كنت لم تسمع فسل عماجری 


حنى يُرى في هیشة «البالون»؟! 
بالطوق. حتى ينتهي لجنون؟! 
ارا وقد سبشوةهبالقزلين»!! 
حتی یقول: أناالمسيءخذوني 
رباهغدلكإنهمقتلوني؟! 
مشلي . ولاينبيك مثل سجين ! 


با اہ علد 


أرفت‌ماقاسیث في زنزانة 
لابل لمت الف رفھولذي التقى 
هي في الشَّتاءِوبرده«ثلاجة 
هي ُنتسدانا. وهي رف نومنا 
هي مسج دٌلصلاتناودعائنا 


كانت هي القبرٌالذي يؤويني؟! 
رَوض وتلك جحيمٌ ال الدّين! 
هي في مجیرالصیف من ل آتون! 
متداخلين كعلبة «السّردين»! 
وهي «البوفيه» وحجرةٌ الصالون 
في الكو نما أرج و أويرجوني 


با عاد غاد 


یاُصبة (الہاستیل:ذونكموفَلنْ 
بو لياع ياوا 


آسى على الاغلاق والتأمين 


کتبي ؛ فلي في الکتب خیرخدین 


۳ 


وخذوالکتاب فإنانسي مصحفث ‏ أتلوةبالترتيل والتلحين 
وشذواالمصاجفإنبين جوانحي قلبأبن وريقينه بهديني 
الاب عدني بظل‌عقيدتي أفيستطيعٌ الخلق أنيشقوني؟ 
¥ بر عند 
ياأیُھاالمضرووُفي سلطانه أمنالنضسارخلقت ام من طین؟ 
يامنأسأتلكلمنقدأحسنوا لكدائنين.فكنتشر مدین 
یا ذشب غدر رايا رانل نبلم يكٌساعةبأمينٍ 
یائن زرعتالشرلن‌تجنی‌سوی ‏ شروحقدفي الصدوردفین 
سیزول‌خکمك‌یاظلوم کماانقضت دول أو لات عساکروخ‌صون 
EO EE‏ 4 . ورکن ال ظلم غیررکین 
اانا 
أظننت دع وتن اتموثُ بضربة ‏ خابتظض وك فهي شر ونِ 
بلیت‌سیاط كوالعزائم لم تز مناكحدةًٌالصارمالمسنون 
إالعمريإنصمتنابرهة فالنارفيالبركانذاتٌكمون 
تال ذُعوات‌یه زمهاالانی . يومأوفي التاريخ‌بريميني. 
ضع في یدیل .هب نمي بالسوط, ضع عنقي على السكين 
لنتستطيعٌ بک ل‌مااونیته اطفاءليساني‌ونوريقيني 
Nis‏ 


فالنور يد ناصري‌ومعيني 

.وري ی 

فال في قلبي » وقلبي في ي ي ربي 0 > ديني 27 

ع 1 لصم ۳۱۳۹/۷ وأموت مبتسما ليحي بي 
عيش معت 2 چو 


قرض «لفحات ونفحات» 

)١‏ انظر القصيدة فى ديوان الدكتور يوسف القرضاوي «لفحا 
ا ١‏ 4 7- 7 
۱ طبع دار الضیاء ۔ عمان. 


۰0۰ 


الثوابت في عصرنا المتغیر شک رود و موا E‏ و وج 
عصرنا عصر التغیر والتطور ۹ یہ ہم" 


صورة فنية ساخرة يرسمها سيد قطب للبشرية المنفلتة 


سر انحرافهم وضياعهم : إتباع الهوى کے 
محاربة الثوابت فى بلاد المسلمین 0 
أسباب الاستجابة لتلك الدعرات و کت ا ا 
مسلمو اليوم : أسوأ نموذج عبر التاريخ TY‏ 
لا یاس . فالمسلمون قادمون eT‏ 
الثبات والحركة في التصور الاسلامي E‏ 
من الحقائق الثابتة في التضور الاسلامي و ی 
أبرز مظهر للثبات في التصور الاسلامي E‏ 
في الثبات نجاة المسلمين 55 BASÊ‏ جوا 


الثبات علی الثوابت و RESETS‏ 


آزمتنا آزمة ثوابت ی 


من مزايا هذه الثوابت 18 قنك ع وا يعوا و مب و ند 


مساومات علی الثوابت 9" 


الثبات على الثوابت وحصول الأذى والمصاعب 


أساس هذه الثوابت یو یج و 210445 1 
لا للنظرة العبئية للحياة AON‏ 


وسيلة المسلم المحددة لتحقيق هدفه مدقي 
خطة المسلم والنفس التواقة ا 
خطوط ثابتة في شخصية المسلم 78 HA FEE‏ 
١۔‏ هو عابد SAE DE‏ مھت جوم مت وپ ہس 


© هو صادق دغ و AE‏ و ووم جو وت و 
وخطوط اخرى 6 فاق قارع ع سم که و و یمیا 
ميادين لهذه الثوابت لعا نا ره ا ×× چو م ور ور و 
ثوابته في معالم شخصیته 9 در دام با 
ثرابته التصورية والفكرية 1E‏ و 
ثوابته الثقافية الاسلامية . . جھر و 
ثوابته الدعوية 77 87+ وه سرت و هد 


ثوابته في الوزن والنظر والتقويم دش 
ثوابته في شؤون الحكم والتشريع 0 
ثوابته فى مواقفه السياسية 3001 


ثوابته في نظرته لأعدائه هب ار و ا وج چ 
ثوابته فى المسألة الفلسطينية ESE‏ 


ثوابته في النظر للمستقبل +9۸ 


ثباته على هله الثوابت 0 موا رو و کس و وو ها و 


ثبات الأنبياء و وه وجوم سر سی وی از 
ثبات أصحاب الأخدود سوه من عه و A EECA‏ 
ثبات عبداللہ بن حذافة أمام قيصر الروم وی سی ےی ۸8 
ثبات أحمد بن حنبل فی محنته مب وا سس سی یج 3۳ 
ثبات ماپا ما وچ اوج الوه و رن هع Ai‏ 
و . شاعر المحنة يحذو للثابتين 00:8 ھ OF‏ 


كاله 


